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عِنْدَ ٱلامْتِحــان...
من ذكريـات طالـــب معتقــل

سيف الإسلام عيد
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ــرهُا  ــةِ التــي كان إنجْازهُــا ونشَْ إنَّ الآراءَ الــواردَِةَ فــي هــذه المَطبْوعَ

ـــ )المُمَوَّلِ  بِدَعْــمٍ مِــنْ »مَعْهَــدِ العَلاقــاتِ الثَّقافيَّــةِ الخارجِِيَّــة )ifa(« ـ

مِــنْ وِزارةَِ الخارجيَّــةِ الألمانيَّــة( ــــ إنَّ هــذه الآراءَ تعَُبِّــرُ، حَصْــراً، عَــنْ 

ــنَ  ــكْلٍ مِ ــأيِّ شَ ــزمُِ، ب ــي لا تلُْ ــهِ فه ــرهِا، وعَليَْ ــا وناشِ ــةِ صاحِبِه وُجْهَ

ســاتيَّةَ مِــنَ  ــرورةِ، مُقارَبتَـَـهُ المُؤَسَّ الأشْــكالِ، المَعْهَــدَ، ولا تعَْكِــسُ، بالضَّ

المَســائلِِ مَوْضــوعِ البَحْــثِ والــرَّأيْ.
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فتْـَـرُ، الثاّنــي مِــنْ دَفاتـِـر مُنْتَــدى المَشْــرقِِ والمَغْــربِِ  هــذا الدَّ

ــجْنِيَّة،)1( لا يحَْتــاجُ إلــى أيِّ تقَْديــمٍ علــى الإطـْـلاق:  ــؤونِ السِّ للشُّ

ــةُ«  ، وَ»مِصْرِيَّ ــيُّ ــوانُ الفَرْعِ ــيَّما العُنْ ــهادَة، ولاسِ ــذِهِ الشَّ ــوانُ ه فعَُنْ

صاحِبِهــا، سَــيْفِ الإسْــلام عيــد،)2( كَفيــلانِ بإنزْالهِــا المَنْــزلَِ الــذي يلَيــقُ 

ــنَ  ــةِ بيَْ ــمِ المَوْصولَ ــبِيِّ بِلِحــاظِ الرَّحِ ــجْنِيِّ الطاّلـِ ــنَ الأدَبِ السِّ بهــا مِ

ــاجُ  ــك ــــ إذْ لا يحَت ــو كذل ــنْ، وإذْ ه ــجونهِا... ولكِ ــرَ وَسُ ــلّابِ مِصْ طُ

ــهادَة ــــ أقلََّــهُ أيضًْــا  فتَْــرُ إلــى تقَْديــم، فأَقَـَـلُّ حَــقِّ هــذِهِ الشَّ هــذا الدَّ

ــعُ مِــنْ إصــرارِ  إغْــراءً بِمُطالعََتِهــا ــــ أنْ تمُْــدَحَ لحَِبْكَتِهــا التــي تصَْطنَِ

ــازٍ دونَ  ــجْنِيَّةَ بامْتِي ــهُ السِّ ــانُ مِحْنَتَ ــهُ الامْتِح ــى ألّا يفَوتَ ــبِ عل الطاّلِ

ســائرِِ المِحَــنِ الأخُْــرى التــي عَبَــرَ بِهــا وَراءَ القُضْبــانِ وعَبَــرتَْ بِــهِ، وأنْ 

ــدَ الامْتِحــان...   ــه: عِنْ ــى أنَّ ــلٍ عل ــنْ دَلي ــهِ مِ ــي بِ ــا تأَتْ ــدَحَ لمِ تمُْ

جْنيَّة ؤون السِّ مُنْتدى المَشْرقِ والمَغْربِ للشُّ

ــجْنِيَّةِ فــي  وهــيَ سِلسِْــلةَُ كُتـُـبٍ وكَُتيَِّبــاتٍ، لا دَوْرِيَّــةَ مُنْتظَِمَــةُ لهــا، مَدارهُــا علــى المَسْــألَةَِ السِّ  )1(

ــة. ــخْصِيَّةِ والعامَّ أبعْادِهــا الشَّ

ــوُّلِ  ــلاميَّةِ والتَّحَ ــركَاتِ الإسْ ــؤونِ الحَ ــي شُ ــث ف ــو 1995. باحِ ــد أياّر/ماي ــن موالي ــريٌّ م مِص  )2(

ــة مــن »معهــد  ــوم السياســية والعلاقــات الدولي ــة. ماجســتير فــي العل وَلِ العَرَبيَّ ــدُّ الدّيمقراطــيِّ فــي ال

الدوحــة للدراســات العليــا«.

عند الامتحان...
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ــى  ــهادةً عل ــل، ش ــئتَ قُ ــرةَ، وإنْ شِ ــا خاطِ ــةً، وإنم م ــت مُقدِّ ــذه ليَس ه

ــرِ أو الكِـــتاب الــذي بيــن أيَدِيـــنا.  فـتـ هامــشِ الدَّ

وهــي شــهادةٌ لا تـَنـــبُعُ مــن مَضمــونِ الكتــابِ فحَسْــبُ، وإنمــا مِــنْ علاقــة 

فتـــرِ التــي تمَتـــدُّ الآن لحَوالَــي أربــع  ــطورِ بصاحــبِ الدَّ كاتــبِ هــذه السُّ

ــام  ــر ع ــودُ لأواخ ــد تع ــلام عي ــيف الإس ــتاذ س ــمَعرفِتَي بالأس ــنوات. فـ س

ــر،  ــي مص ــين ف ــجناء السياسيِّـ ــنِ السُّ ــةً ع ــدُّ دراس ــتُ أعُِ ــن كن 2017 حي

ــةً الشــباب الذيــن تــمَّ اعتِـــقالهُم عَقِــبَ انقــلابِ الثالــث مــن يوليــو  خاصَّ

ــر الفضــاء  ــرَّفتُ عليهــم عب ــن تعَـ 2013، وكان ســيف أحــدَ الشــبابِ الذي

ــجنِيَّة.  الإلكتـــروني، وأجَرَيــتُ معــه بعــضَ المُقابــلاتِ حــول تجَرِبـَــتِه السِّ

هِ فتــرةَ الاعتـــقال، وعــاد  وعلــى مــا أذكــرُ، فقــد كان وَقـــتهَا قــد أنَهَــى لـــتوَِّ

ــد  ــا بـ»معه ــيف باحثً ــحَ س ــا أصب ــة. بعده ــتِه الجامعيَّ ــتِكمالِ دراسَ لاس

ــالتَِه للماجســتير،  ــى رسِ ــرفتُ عل ــث أشَ ــا«، حي الدوحــة للدراســات العلي

ــيَّةٍ ناجحــة.  ةِ مشــاريعَ بحَثِـ ــدَّ ــلَ معــي، ولا يــزال، فــي عِ وعَمِ

ــخصيَّة  ــيَّة والش ــي البَحثِـ ــن علاقت ــث ع ــي الحدي ــا، ف ــلَ، هن ــن أسَترَسِ ل

بـــسَيف، فـــلذلكَ حديــثٌ آخَــر، ومُناسَــبةٌ أخــرى قــد يأَتــي وقـــتها. ولكــنَّ 

ــا  ــي قضاه ــهِ الت ــهِ وليَاليِ ــرَى، أيَّامِ ــه، أو بالأح ــن مُذكِّراتِ ــا ع ــي هُن حَديث

عَن دَفْــتـَـرٍ... وصَاحِـبِـه

بقلم د. خليل العناني
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قَـــتهْا مَشــاعِرهُ  خَلـْـفَ القُضبــان، علــى مَــدارِ عــامٍ وثمَانيــةَ عَشَــرَ يومًــا، وَثّـَ

وتجَرِبـَــتهُ فــي حِينِهــا. 

ــي  ــر، وإنْ كان ف ــذا الدفت ــي ه ــجنِيَّة ف ــه السِّ ــن تجَربت ــيف ع ــبُ س يكت

ــهُ  ــتبدادُ أحَلامَ ــرقَ الاس ــمَلِهِ س ــلٍ بأكَـ ــةِ جِي ــن تجرب ــبُ ع ــة يكت الحقيق

وعُمــرهَ، ولــو لـــبَعضِ الوقــت، مــن أجــل تـَثـــبيتِ حُكــمِ جِنــرالٍ عَســكرِيٍّ 

ــسٍ  ــرِ نفَ ــى آخِ ــا حت ــاءِ به ــدًا للبق ــعَى جاهِ ــلطة، ويسَ ــى السُّ اســتوَلى عل

ــقةٍ علــى واحــدٍ مــن أســوأ  فــي صَــدره. وهــي تجَرِبـَـةٌ أقــرب لـــشهادةٍ مُوثّـَ

ــث.  ــا الحدي ــلال تاريخه ــر خ ــى مص ــرَّتْ عل ــي مَ ــلطوَِيَّةِ الت ــور السُّ العُص

وهــي أيضــا شــهادةُ إدانــةٍ لـــمجتمع، وليــس فقــط لـــنِظامِ حُكــمٍ، قبَِـــلَ 

قِطــاعٌ مُعتبَـــرٌ منــه، أن يقَضِــيَ صَبِــيٌّ لــم يتجاوزِ التاسِــعَةَ عَشَــرَ مــن عُمرهِ 

هُ أبشــعُ  ــــ شُــهورًا وأيَّامًــا خلــف قضُبــانِ زنِزانــةٍ نـَتِـــنَة، وأنْ يمُــارسََ ضِــدَّ

ــذَنبٍ ســوى، وتلــك هــي  ــسِيِّ والجَســدِيّ، ليــس لـ ــبِ النَّفـ ــواعِ التعذي أن

ــة  ــي الحُري ــع، ف ــك المُجتمَ ــقِّ ذل ــه، وعــن حَ ــاعِ عــن حَقِّ ف ــة، الدِّ المُفارقَ

ــة.  ــة والعدال والكرام

ــجن، أقــرأ صفحــةً أوِ اثنـــتيَن فــي اليــوم، أقُاوِمُ  أقُـــلِّبُ صفحــاتِ دفتــر السِّ

دَمعــةً تــكاد أنْ تسَــقُط، أتوقَّــفُ لأســتجمِعَ قـُـوايَ وقدُرتَـِـي النَّفسِــيَّةَ علــى 

مــة؟  المُواصَلــة. يضَغــطُ ســيف، بـــلطُفٍ، ســائلًا: متــى تنَتهَِــي مــن المُقدِّ

أتهــرَّبُ منــه تــارةً بالانشِــغال، وأخــرى بالتَّعــبِ والإرهــاق. آخُــذُ وقـــتاً كـَـيْ 

ــجون، التــي  ــجن، أو بالأحــرى السُّ ــحُ صــورةَ السِّ ــه، أتصفَّ أســتوعِبَ كَلماتِ

ترَســمُها كلماتـُـه، وتنَقِلهُــا مَشــاعِرهُ، أســتغَربُِ قدُرتَـَـه علــى الكتابــة وَســطَ 

هــذا الكَــمِّ الهائــلِ مــن الهَــمِّ والعــذاب الجســديِّ والنَّفـــسِيّ، يدُهِشُــنِي 

ــام  ــي أم ــدتُّ نفَس ــا، وَج ــا قرَأتهُ ــي كُلَّمَ ــه الت ــي كلمات ــودُه، وتحُرِّكُن صُم

ثُ بحِكمَــة، وليــس شــابًّا لــم يبَلُــغِ العقــدَ الثانــي مــن عُمــره،  رجَــلٍ يتحــدَّ

شــابًّا نضَــج قبــل الأوان، تحــتَ وَطــأةِ تجَرِبَــةٍ قاسِــيَة، أو كمــا ينَقِــلُ أحــدُ 
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عناويــنِ دَفتـــره: »شَــبابٌ ينَْضَــجُ فــي برَاثِــنِ المُعتـَــقَل«. ولــو أدركَ الطُّغاةُ 

ــباب، كمــا حــدَث مــع ســيف، لـــتوَقَّفوا  ــجنُ فــي نفُــوسِ الشَّ مــا يفَعلـُـه السِّ

عــنِ اعتِـــقالهِِمْ وظلُمِهِــم، ولكنَّهــم قـَـومٌ لا يفَقهــون!

ــجن، فأكتشــفُ عوالــمَ أخرى، تنَقِـــلهُا  أخــوضُ أكثــرَ فــي قِراءةِ دفتـــر السِّ

ــه  ــة، وروحُ جَ ــتهُ المُتأجِّ ــاعِرهُ، ونفَسِيَّـ ــرى، مَش ــيف، أو بالأح ــاتُ س كلم

العنيــدة الثَّائــرة.

ــك  ــرة، وذل ــجنِيَّة، وهــي كثي ــه السِّ ــاتِ تجَرِبتَِ ــام إحــدى مُفارق ــفُ أم أق

حيــن يصُِــرُّ ســيف علــى أداءِ امتحــان الجامعــة بعــدَ اعتِـــقالهِ بـــشُهور، 

راسِــيُّ الأوَّل بالجامعــة. أشــعرُ وكأننــي  ــهُ الدِّ وذلــك حتــى لا يفَوتُــه عامُ

ــاتِ  ــدى الرِّواي ــنْ إح ــباسُه مِ ــمَّ اقتِـ ــازٍ ت ــرحِيٍّ بامتي ــهدٍ مَس ــامَ مَش أم

ــي:  ــلْ مَعِ ــل. تخَيَّ ــتوي أو أوروي ــدوستويفيسكي أو تولس ــيكِيَّةِ لـ الكلاس

صَبِــيٌّ يتــمُّ اختِـــطافهُ مــن أحضــانِ أبوَيـْـهِ، مَعصــوبَ العَينَيــن، يلُقَــى بــه 

ــلاح،  ــواع السِّ ــى أن ــونَ بأعَت جُ ــودٌ مَدَجَّ ــه جن حــة، يحَوطُ ــةٍ مُصفَّ فــي عرب

ــابِهَة،  ــياراتٍ مُش ــن س ــرُ م ــطٌ آخ ــبعُهُم رهَ ــم، يتَـ ــوى أعينه ــرى س لا يُ

يتَحرَّكــونَ جميعًــا بـــفَخرٍ، وكأنهــم فــازوا بـــصَيدٍ ثمَيــنٍ لـــتاجرِ مُخدّرات، 

أو مُجــرمٍ مُتمَــرِّس، أو إرهابــيٍّ أزهَــقَ أرواحَ بريئــة. يلُقَــى بالصبِــيِّ 

مــع العشــرات غيــره، أكبــر وأصغــر سِــنًّا، فــي إحــدى الزنازيــن، يجَــري 

ــا،  ــرهَُ مَعنوِيًّ ــونَ كَس ــدِيًّا، يحُاوِل ــيًّا وجَس ــكال، نفَسِ ــةِ الأش ــه بكافَّ تعَذيبُ

لِ  ــأداءِ أوَّ ــد كلِّ هــذا، ب ــم، بع ، ويطُالبُِهُ ــدٍّ ــي تحََ ــثقةٍ وف ــم بـ ينَظــرُ إليه

ــة!  ــه بالجامع ــانٍ ل امتح

يصُِرُّ على طلَبِه، فيَرضَخُونَ، ويمَتحِنُ وينَجَح!

لــم ينَجــحْ ســيف فــي امتحــان الجامعــة فقــط، ولكنّــه نجَــح أيضًــا، وهــذا 

ــا  ــوِ م ــى نحَ ــه عل ــرْ إرادتُ ــم تنَكسِ ــاة. ل ــانِ الحي ــي امتح ــمّ، ف ــو الأه ه

أرادوا، ولــم يخَضَــعْ لـــمَنطِقِ الطَّاغِيَــةِ ورجِالـِـه، ولــم يسَتسَــلِمْ لإجرامِهــم، 
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اهُــم وكتـَـب حكايتـَـه. وهــي وإنْ  ولكنّــه، علــى العكــس مــن كُلِّ ذلــك، تحَدَّ

كانــت حكايــةً واحــدةً مــن بيــن حكايــاتِ آلافِ المُعتـــقلين فــي ســجون 

الجنــرال الطاغيــة، إلاَّ أنهــا حكايــةٌ نقَلـَــتهْا مشــاعر صادقــة، وقلــمٌ مُبــدِعٌ، 

وروحٌ مُلتهِبَــةٌ ثائــرة ــــ حكايــةُ شَــعبٍ ينَتظِــرُ خَلاصًــا قــد يأتــي بــه ســيف 

ــبابِ الأحــرار. وأقرانُــه مــن الشَّ

ــكُلِّ شــابٍّ ورجــلٍ وامــرأة، يقَبَعــونَ فــي سُــجونِ  شــكراً ســيف، وشــكراً ل

ــتهم وكرامتِهــم وإنســانيتِهم! يِـّ ــة، دِفاعًــا عــن حُرِّ الطاغِيَ
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ــى ســكونُ الليــل، وربَّمــا  ــرهُ حتّ ــجَنُ يثُي ــاتِ أشــباهٌ تتداعــى، والشَّ للذِّكري

ــهُ عنــك مــذ كان ــــ شــعورَ  ــزالُ تدَْفعَُ رُ لــك شــعورًا لا ت ــرِّ نســيمٌ مــارٌّ يكُ

ــي الوطــن أشــدّها! ــةٌ ف ــة، وغرب الوَحشــةِ والغرب

وأنــا علــى الموعــد كلّ عــام، مــع كل قــدومٍ لشــهرِ أياّر/مايــو، حيــن يتأهّبُ 

الطــلّابُ لامتحانــاتِ نهايــةِ العــامِ الجامعي.

ــطُ بهــا أعتــابَ الجامعــة، شَــغَفَهُ،  ــه التــي يخَْ ــرُ بهجــةَ الشــابِّ وآمالَ أتذكّ

ــمِ وسَــعْيَهُ لأن يزُيــلَ غشــاوةَ الجهــلِ التــي تـُــقاومُ للبقــاء. ــهُ للعِلْ حُبَّ

تلــكَ هــي قصتــي التــي حدثـَـتْ فــي مســتهلّ عامِــيَ الأوّلِ فــي الجامعــة! 

فقــد قضيــتُ نصِْفَــه الثانــي معتقــلًا!

ــل أنْ يضيــعَ عــامٌ كهــذا هــدرًا، وأنْ يحُــالَ بينــي وبيــن دخــولِ  ولــم أتخيّ

امتحانــاتِ نهايــة العــام!

ــنْ لا جُــرمَْ لهــم إلّا أنهــم يحُاولــون  وتلــك هــي قصّــةُ الكثيريــنَ غيــري مَ

ــبِ العلــم... لكنّهــم فــي بــلادِ  القيــامَ بمُهِمّتِهِــم الأســمى فــي الحيــاة: طلََ

الظلــم!

ويبقــى الراّبــطَ المُشْـتـَــركَ بيــن كُلِّ تلــكَ القصــصِ شَــخْصُ طالــبِ العلــمِ 

نـَبْـشٌ في الذّاكـرة
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ــى  ــعْيِ حتّ ــرُ فــي السَّ ــأسُ، ولا يفت ــوْر، ولا ييَْ ــلاد الجَ ــلُ فــي ب ــذي يعُْتقََ ال

ــهُ الأمْــرُ حياتَــه. ولــو كلَّفَ

ــر  ــنِ التفكي ــوانَ لحظــةً ع ــم أت ــهِ، ل ــهِ وجدرانِ ــجن، وراءَ قضبانِ ــي السِّ ف

ــع  ــا م ــو به ــرةً أخل ــي فت ــرتُْ اعتقال ــم، واعتب ــل العل ــة تحصي ــي كيفي ف

نفســي، وكتبــي ومــع كُلِّ صاحِــبِ تجربــةٍ قابلَتُْــه فــي كلّ زنزانــةٍ مــررتُْ 

بهــا...
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ــة  ــي كليَّ ــات الفصــل الأوَّل ف ــن أداء امتحان ــا فرغــتُ م ــك بعدم كان ذل

الاقتصــاد والعلــوم السياســيّة، عائــدًا إلــى بلدتــي، حيــث وَجَدْتنُــي 

ــت! ــان البي ــى أحض ــل لا إل ــات المعتق ــى ظلم ــاق إل أسُ

ــدُ  ــيَّ فقَْ ــاها عل ــة، كان أقس ــدِ والغرب ــن الفَقْ ــا م ــت أنواعً ــاك عاني هن

ــدًا... ــي بعي ــذي لاحَ ل ــل ال ــدُ الأمَ ــاب، وفقَْ ــلِ والأحب الأهْ

ومــع اقتــراب امتحانــات نهايــة العــام شُــغِلَ ذهنــي عــن أي شــيء 

ــي  ــك الت ــوا بآمال ــوا ويتلاعب ــون أن يتهكّم ــم يحُِبّ ــا أنَّه ــواها، وخصوصً س

تركــن إليهــا حيــن تكــون فــي قبضتهــم ــــ تلــك الآمــال التــي يخافــون 

ــوم! ــن المزع ــي الوط ــعى ف ــرّ تس ــت ح ــوف وأن ــا خ ــا أيَّم منه

ــى  ــات؛ حت ــي للامتحان ــب أدائ ــحَّ فــي طل ــة أن ألُِ ــي اليومي صــارت عادت

أبرمــوا لــي أمــراً، وتحديــدًا فــي يــوم الجمعــة، الثانــي مــن شــهر أيــار/

مايو.

ــة:  ــات صاخب ــي كلم ــمي ف ــادي باس ــالٍ ينُ ــوت ع ــا بص ــت يومه فوجئ

»ســيف الإســلام، اجهــز. ترحيــل. امتحانــات« كانــت تلــك الكلمــات 

ــتْ بــي فــي أول أيــام  بَ ثقيلــة علــى أذنــي لهــا وقــع الكهربــاء التــي رَحَّ

ــال.  الاعتق

شبابٌ يَنْـضَـجُ في برَاثِن المُعْـتَـقَـل!
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ــدّ كتبــي وأقلامــي  ــز أغراضــي، وأعُِ ــا أجَُهِّ ــا مــن نومــي، هَرِعً قمــت فزَِعً

وكســرات خبــز أتقــوّى بهــا علــى طــول الطريــق، وليــس للمعتقــل شــيء 

ــيءٍ إلّا  ــه بش ــمَح ل ــا يسُْ ــوف. فم ــر المأل ــفر غي ــذا الس ــي ه ــواها ف س

ــن  ــضٍ م ــام، وبع ــن الطع ــير م ــيءٍ يس ــي، وش ــه البال ــن لباس ــضٍ م ببع

ــى أي حــال... ــا عل ــعُ أمنيًّ ــي ترُاجَ ــب الت الكت

ــرطيٌّ  ــي ش ــع، يقتادن ــض الناص ــي الأبي ــي لباس ــي ف ــن زنزانت ــتُ م خرج

ــلات(، ــــ  ــة الترحي ــاء، )عرب ــة الزرق ــة المتنقل ــى الزنزان ــة، إل رديءُ الهيئ

ــدي.  ــم مقص ــت لا أعل خرج

تذكــرت حينهــا مــا درســناه مــن أن القانــون الدولــيَّ يكفــل لأســير 

الحــرب أن يعلــم مَقصَــد ترحيلــه! 

لكــن يبــدو أنَّ جرمــي، عندهــم، أكبــر مــن ذلــك. كنــت فــي تلــك 

العربــة وحيــدًا إلّا مــن الحراســة عــن يمينــي وعــن شــمالي، يزَُيِّــن يــدي 

ذاك القيــد الحديــديُّ الغاشــم، ولا أملــك ســوى الابتســامة التــي تحُبــط 

ــاء الســجّان. كبري

ــاح،  ــي الصب ــو تجلّ ــر صف ــرِّكات تعكّ ــوات المح ــة، وأص ــت العرب تحرَّك

وهــدوء الطبيعــة المعهــود فــي يــوم الإجــازة الأســبوعية. حاولــت 

ــك ــى امتحانات ــع إل ــي: »بالطب ــير؟«، فأجابون ــن المس ــى أي ــؤال: »إل  الس

يا نابغة زمانك!«...

ـه  ـه، وكأن اللّـَ لــم أجــد مُؤنسًــا فــي هــذا الطريــق ســوى كتــاب اللّـَ

يرُاســلك مــن خلالــه... قــرأت قــول اللَّــه: »يرَفْـَـعِ اللَّــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ 

ــهُ بِمــا تعَْمَلــونَ خَبيــر«، فأحْسَســتُ  ــمَ دَرَجــاتٍ وَاللَّ ــوا العِلْ ــنَ أوُتُ وَالَّذي

ــاب  ــات كت ــي لآي ــن قراءت ــت م ــة. انتهي ــموّ المهمَّ ــد وس ــم المقصَ بعظ

ــه  ــلاك... وكأنَّ ــة بالأس ــة المغلَّف ــذة العرب ــن ناف ــر م ــت أنظ ــه، ووقف اللَّ

ــة! ــر مكتمل ــةَ الأوصــال، غي ــة إلّا مُقَطَّعَ ــرى الحقيق ــكَ ألا ت ــراد بِ يُ
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إنــه الطريــق الــذي اعتــدتُّ رؤيتَــه أثنــاء ســفري للكلِّيَّــة، وعلــى جانبَيــه 

ــنَّ  ــلُ، ولك ــا المتأمِّ ــر له ــى النظ ــتكين إل ــر يس ــدّ البص ــراءُ م أراضٍ خض

ــة... ــر الهيئ ــة غي ــة، والهيئ ــر الحال ــة غي الحال

ــتُ بالنظــر كلّ حيــن مــن النافــذة الصغيــرة... رأيــت  فــي الطريــق تلَهََّيْ

النــاس علــى نمــط لــم أعهــده، كأنهــم يائســون يســيرون خاضعــي 

الرقــاب، هالاتهــم لا تـُـؤذن بغيــث قريــب! لعــلّ ذلــك لأنــي أنظــر بعيــنٍ 

ــر التــي عهــدت أن أنظــر بهــا. غي

ــن  ــاب م ــى كت ــار عل ــع الاختي ــراءة، فوق ــليّ نفســي بالق ــت أن أسَُ حاول

كتــب التاريــخ يســتقطع بعضًــا مــن القصــص وَيحَُللّهــا، وأراد القــدر أنْ 

ــام  ــة الإم ــن مقاوم ــي ع ــي تحك ــرآن« الت ــق الق ــة خل ــة »فتن ــدأ بقص أب

ــم  ــي وجــه الظال ــدَ ف ــف صَمَ ــه، وكي ــه عن ــل، رضــي اللَّ ــن حنب أحمــد ب

دفاعًــا عــن العلــم الصحيــح، ولــم يبَِــعِ الحقيقــة بهــوى الســلطان، 

ــخ،  ــده التاري ــه، وخلّ ــى يدي ــقُّ عل ــر الح ــى أن انتص ــامخًا إل ــف ش ووق

فشــعرت بــأنَّ هــذه الرحلــة لَأمَْــرٌ جلــل؛ وقــد حــدث مــا خِلتــه... ســرت 

ــه. ــم أعرف ــذي ل ــى مقصــدي ال ــة إل ــي الحقيق ــان ووع ــق الإيم بعم

ــرة  ــاجد الصغي ــد المس ــام أح ــة أم ــفُ العرب ــرَ توقُّ ــذا التَّفكي ــعَ ه قطََ

ــه أن يتقبــل منهــم! وصليّــت  ليــؤدّي الحــراّسُ صــلاة الجمعــة عســى اللَّ

ــة. ــد داخــل العرب ــا مقيّ ــراً وحــدي وأن ــة ظه الجمع

ــبه  ــل أش ــن قب ــلكه م ــم أس ــد ل ــق جدي ــي طري ــا ف ــة بن ــارت العرب س

بالصحــراء، تكتنفــه الهضــاب مــن كل ناحيــة. وَصَلـْـتُ إلــى مــكان 

غريــب عجيــب... هنــاك رأيــت لافتــة تــدلُّ علــى أن هــذا المــكان هــو 

ــلُ يومًــا مِــنَ الأيــام أنّــي  أحــد الســجون العموميــة التــي لــم أكــن لأتخيّ

ــراً!  ــى زائ ــو حت ــأدخلها ول س
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ــغَ أهلــي بمكانــي،  رفضــت النــزول أو التوقيــع علــى أيِّ ورقــة حتــى أبُلِ

ــزول،  ــى الن ــاري عل ــك حتــى اســتخُْدِمَت القــوةُ لإجب وأصــررت علــى ذل

ــن  ــي ع ــتُ أمّ ــي، وأبلغ ــت حيلت ــل انطل ــةُ ب ــم الغبيّ ــدِ حِيَلهُ ــم تجُْ ول

ــن المــال. ــغ م ــرَ مبل ــف أحدهــم نظي ــق هات طري

تحدّثــتُ إلــى أبــي فــي عشــر ثــوانٍ فقــط. لــم يســمع منّــي ســوى كلمــة 

ــى ســجن…« فــي صــوت  ــه وصلــت إل ــر والحمــد لل ــا بخي واحــدة: »أن

بــدا عليــه الإحســاس بالظلــم الشــديد.
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هــا أنــا فــي مــكان مجهــول جديــد... فــي جنــوب البــلاد التــي أعيــش 

فــي شــمالها... زرت هــذه المدينــة قبــل ذلــك بشــهور فــي رحلــة مــع 

أصدقائــي نفتــش عــن جمــال الطبيعــة، وإذا بــي، بعدهــا بشــهورٍ 

ــا تلــك  قليلــةٍ، أكتشــف فــي المدينــة ذاتهــا قبــح الظلــم ووحشــته! حقًّ

الســجون قبُــورٌ تدُْفـَـنُ فيهــا كل معانــي الإنســانية، وتـُــطمَْسُ فيهــا 

ــاؤل! ــم التف ــلُّ معال ــا أق ــى فيه ــراءة، وتتلاش الب

 

ــى  ــول إل ــل الدخ ــي قب ــل بتفتيش ــذي تكفَّ ــرطيَّ ال ــك الش ــى ذل لا أنس

ــه  ــل بنفس ــة الجاه ــن ثق ــدٌ م ــدارٌ زائ ــه مق ــي. كان لدي ــتقََرِّيَ الثان مُسْ

ــات المواصــلات  ــون فــي محطّ ــر مبثوثـ ــهُ جــمٌّ غفي ــه، ولكــنَّ مِثلَْ وعقل

ســون أيَّ شــابٍّ بهيئــة طالــب، وحبَّــذا لــو كان حامــلًا كتابـًـا،  العامــة يلتمَّ

ــن  ــم م ــضُّ مضاجعه ــذي يق ــق ال ــت والحن ــن التعنُّ ــه م ــوا علي ليفيض

ــب!  ــن للمتاع ــن المثيري ــك المتعلِّمي أولئ

وهكــذا أفـْـزَعَ صاحِبَنــا مَنْظـَـرُ الكُـــتبُِ برفقتــي، فصــار يقَُلِّــبُ فيهــا يمينًا 

ــم  ــمَ والعل ــبُّ التعلي ــل، وراح يس ــا يحم ــيئاً ممّ ــدري ش ــارًا، ولا ي ويس

ــه يحمــل الكتــب معكوســة! وحامليــه، وفوجئــت أنَّ

ـة فهــاج مُتهكِّمًــا؛ لا لشــيء إلا ليســترَ  رأى كتبًــا باللغــة الإنكليزيّـَ

حامي القَـوْمِ جـاهِـلُهُم
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ــه الــذي ينخــرُ فــي كبريائــه ويشُْــعِرهُ بالنقــص كلمــا رأى متعلِّمًــا  جهلَ

ــا. فً أو مثقَّ

وبعدمــا صرفنــي ذلــك المُفَتِّــشُ الثقّافِــيُّ سُــحِبْتُ فــي دهاليــزَ متداخلــةٍ 

أســلمتنا إلــى ردهــة تتفــرَّق علــى جانبيهــا المحابــس.

ــل  ــة، طوي ــمَ الجث ــة، ضخ ــلَ القام ــلًا طوي ــتُ مُعْتقََ ــنْ لقي لُ مَ وكان أوَّ

اللحيــة، وبابتســامة مطمئنــة أوَْمــأ إلــيّ ليُعلمنــي الســجّان أنَّنــي، 

ــذي يدُعــى »الشــيخ  ــي هــذا المــكان، ســأمكث مــع هــذا الرجــل ال ف

ــذي قضــى  ــنه ال ــس هــو ابـ ــس، وأنـ ــو أن ــه أب ــذي ينادون وجــدي« وال

ــم يبــرح  ــه فــي »أحــداث المنصّــة«)1(... )ولأبــي أنــس ابــن آخــر ل نحبَ

ــق بنضــارة  ــي ســجن آخــر يلي ــل ف ــه الســادس عشــر، وهــو معتق عام

ــره!(. عم

كلّ ذلــك يقَُــصُّ علــيَّ وأنــا غــارقٌ فــي مزيــج مــن الصدمــة والدهشــة؛ 

ــدران  ــى ج ــك... عل ــا عن ــر رغْم ــف النظ ــدران تخط ــات الج ــنَّ كتاب لك

ــه.  ل ــن تحمُّ ــه ع ــز ذهن ــا عج ــوس م ــرِغُ المحب ــل يفُْ المعتق

ــي،  ــمَّ ب ــا أل ــى الأرض ألتقــط أنفاســي وأســتجمع م طرحــت نفســي عل

ــي  ــا بأنّ ــجّان صائحً ــي السَّ ــى دعان ــي حت ــن ذهول ــق م ــدْتُ أفي ــا كِ وم

ــى  ــجون، إل ــر الس ــا لمعايي ــة، طبقً ــة المُؤنس ــذه الغرف ــن ه ــأنُقل م س

ــةَ  ــي رفيق ــة وكتب ــي البالي ــتُ أمتعت ــةٍ حَمَلْ ــرَكاتٍ آليَّ ــر، وبِحَ ــكان آخ م

»أحــداث المنصــة« هــي الأحــداث التــي وقعــت فــي 27 تموز/يوليــو 2013 حيــث عمــدت   )1(

ــلة بأســاليب العنــف المفــرط، إلــى فــضِّ اعتصــام رابعــة العدويّــة الــذي  قــوّات الأمــن المصريّــة، متوسِّ

تــلا عــزل الرئيــس الراحــل محمــد مرســي، مــا أدّى إلــى ســقوط عشــرات القتلــى والجرحــى، ومــن ثَــمَّ 

ــا بـ»المذبحــة«... ــفِ هــذه »الأحــداث« أحيانً وَصْ
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 الحــقِّ الصامتــةَ التــي توحــي لــك بالتصبُّــر والجلـَـد بمجــرَّد النظــر

إليهــا، مــن أجل ما فيها أنا هنا، فالمســتبدُّ عدوُّ الكتاب الأول!

ومــا أكثــرَ فزَعََهُــم مــن حاملــي الكتــب وناشــري المعرفــة أينمــا حلُّــوا؛ 

ــن، لا يجــب أن  ــى قدمي ــدْوى تمشــي عل ــم عَ ــف بالنســبة إليه فالمثقَّ

ــاس؛ إنَّمــا شــأنه شــأن حامــل الطاعــون، أنْ  ــن الن ــا بي ــركَ حــرًّا طليقً يتُْ

ــموا فــيَّ ذلــك فأبرمــوا أمرهــم  يعُــزل بعيــدًا منفــردًا ويبــدو أنَّهــم توََسَّ

أن يـُلـْــقوني في غَـــياباتٍ أكـــثر ظـلمةً...
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ــة  ــا رائح ــوح منه ــة تف ــراّت مُعتم ــي مم ــير ف ــجّان للس ــي السَّ ــع ب دف

ــة:  ــارة مفزع ــوه عب ــديٍّ تعل ــابٍ حدي ــى ب ــا إل ــى وصلن ــم! حت المظال

علــى  وَجَــدْتُ  البــاب حتـّـى  إن عبرنــا  مــا  التشــهيلات«.)1(  »عنبــر 

ــمٍ  ــكلِّ رق ــدو أنَّ ل ــب، ويب ــر ترتي ــى غي ــةً عل ــنَ مُرقََّمَ ــن زنازي الجانبي

ــة  ــناعة التهم ــدى ش ــى م ــك عل ــم تدلُّ ــا بينه ــي م ــا ف ــارة يعلمونه إش

الموجهــة إليــك!

مــا إنْ فتُِــحَ لــي بــابُ الزنزانــة رقــم 72 حتــى دارت بــيَ الأرضُ، وصُعِقْتُ 

ــا ســمعت  ــذي طالم ــكان ال ــذا الم ــى ه ــت إل ــي وصل قٍ أن ــدِّ ــرَ مُصَ غَيْ

ــرط أن  ــن بش ، لك ــيُّ ــه الحَ ــنُ في ــرٌ يدُْفَ ــب«! قب ــات التأدي ــه: »زنزان عن

ــا!  قَ طعــم المــوت ويظــل حيًّ ــذَوَّ يتََ

عنبــر التَّشْــهيلات: مُصطلــحٌ شُــرطَِيٌّ يـُـرادُ بِــهِ مخــزن المُخَلَّفــاتِ الباليــة والحاجيّــات التــي لا   )1(

ــجَناءُ  ــعًا، اتَّخَــذَ عنبــر التَّشْــهيلات مَعْنًــى سِــجْنِيًّا يقُْصَــدُ بِــهِ المَعْــزلُِ الــذي يـُـودعَُ فيــهِ السُّ لــزوم لهــا. توََسُّ

ــجْنِيَّة. ــلطُاتِ السِّ ــع السُّ ــن م ــرُ المُتعَاوِني غَيْ

ــاتِ  ــةُ فــي المَطــاراتِ وفــي مَحَطّ ــلَّحَةِ القائمَِ ــوّاتِ المُسَ ــبُ القُ ــا، مَكاتِ ــهيلات« أيضً ــي »التَّشْ مــن معان

ــذا  ــلَّ ه ــم، ولعََ ــا وَخِدْمَتهُُ ــنْ أفرْادِه ــنَ مِ ــراءاتِ المَرمْوقي ــهيلُ إجْ ــا تسَْ ــوطُ به ــدِ والمَن ــكَكِ الحَدي السِّ

ــهِ  ــةِ والمَقْصــودِ بِ ــسِ العربيَّ ــي قوَامي ــقِ ف ــي...« المُحَقَّ ــهَّل ف ــى »شَ ــا بِمَعْن ــلُ رحَِمً ــى هــو الأوْصَ المَعْن

ــي إنجــازه(.  ــرَعَ ف ــهِ: أسْ ــي عَمَلِ ــهَّلَ ف ــي...«؛ )شَ ــراع ف »الإسْ

في طَـريـقِ التَّـأدْيـب
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كصنــدوق عرضُــه متــران، وطولُــه بالــكاد يكفيــك واقفًــا. أثاثــه: دَلْــوان، 

أحدهمــا لقضــاء الحاجــة، والآخــر... إن كانــت لــك حاجــة أخــرى! مُعْتِــمٌ 

ــاك،  ــكان. هن ــط الم ــل يتوسّ ــن قندي ــعاعٌ آتٍ م ــه إلّا ش ــربّ إلي لا يتس

حيــث أنــت وحــدك، صــادقِ العناكــبَ والفئــرانَ إنْ شــئت! اقــرأ عليهــم 

ــك لوطنــك وشــغفك بآمالــك إن  ثهــم عــن حبِّ كتبــك إن اســتطعت! حدِّ

أحببــت! أو اصمــت! اصمــت حتــى لا تســتنفدَ طاقتــك هبــاءً!

ــجّانَ كالمجنــون، وصِحْــتُ بكلمــات    لكنّــي لــم أتمالــك أنْ دفعــتُ السَّ

ــا!  ــن هن ــي م ــرم! أخرِجون ــت بمج ــب ولس ــا طال ــه: »أن ــت لكمات تح

ــدار  ــا بالج ــتُ مرتطمً ــات. ألُقْي ــن هيه ــن!« ولك ــع الآخري ــي م أعيدون

ــاب. ــي الب ــقَ دون وأغُْلِ

سْــتُ موضــعَ الدمــاء فــي وجهــي، وجلســت لا أحَُــرِّك ســاكنًا، وجــال  تحََسَّ

ثتَنْــي نفســي أنَّــه لا ســبيل للخــروج ســوى  فكــري فــي أمــور كثيــرة، وحَدَّ

ــاف ســلاحي  ــي! صــار الهت ــا أملكــه: صوت ــل ممّ ــو بالقلي ــة، ول بالمقاوم

حتـّـى فـَـزِعَ مَــنْ فــي المــكان وجــاؤوا مســرعين: »مــاذا ترُيــد؟«

ــا إنْ زادت  ــا!«... وم ــن هن ــارة واحــدة: »الخــروج م ــم أردَُّ ســوى بعب ل

النبــرة حتـّـى فتُِــحَ البــاب وقادونــي إلــى غرفــة ضبــاط المباحــث، وهــي 

غرفــة فارهــة مُجهَّــزة بــكلِّ ســبل الراحــة: مُكَيِّــف هــواء، طعــام مجهّــز، 

تلفــاز وعســكري خــادم. 

دخلــت علــى الضابــط فســألني: »مــا اســمك؟« أجبــت: »ســيف الإســلام، 

ــات ولا  ــط للامتحان ــا فق ــى هن ــت إل ــيّة أتي ــوم سياس ــب عل ــا طال وأن

ــك  ــل تســتحقُّ لأن ــردَّ ســاخراً: »ب ــرة« ف ــة الحقي أســتحقُّ هــذه المعامل

مــن "الإخــوان"!«.

أشــرتُ إلــى لباســيَ الأبيــض وقلــت لــه بســذاجة الحيــران: »هــذا يشُــير 
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ــا...«، ردّ بغضــب:  ــت مُتَّهمً ــا زل ــي م ــدُ، وأنَّن ــمْ بعَْ ــمْ أحُاكَ ــي لَ ــى أنَّن إل

»أنــت هنــا طــوع مزاجــي يــا شــاطر!«

ة! دًا، وبالقوَّ ثم أمر الســجّانَ بأنْ يســوقنَي إلى ذاك القبر مُجدَّ
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بِـــتُّ ليلتــي أهتــف حتــى بُــحَّ الصــوت، وخــار الجســد، ونمــت لأســتيقظ 

فــي ســاعة لــم أعرفهــا، فهــذا القبــر مُظلِْــمٌ صباحًــا ومســاءً لا تــدري فيــه 

ــر  ــى الفج ــب، لا أدري مت ــلاة بالقل ــتَ الص ــعُ مواقي ــتُ أتتَبََّ ــا، وكَُنْ ميقاتً

ومتــى العشــاء. 

ع فيهمــا مــرارةَ الألــم، ولا أرى إلّا  ظلَلَـْـتُ علــى هــذه الحــال يوميــن أتجــرَّ

شــعاع نــور ارتســم علــى الحائــط الأســود كقمــر فــي ظــلام ليــل حالــك؛ 

ــب،  ــا عهــدت صحبتــه كلمــا اشــتد علــيَّ الخَطْ تحتــه أكتــب أو أقــرأ كتابً

حيــث كنــت أمــرر الصفحــات علــى الشــعاع، فتتَّضــح الســطور كأنَّ القمــر 

ينيــر طريقًــا مفعمًــا بالســواد.

 

صــرت أتحسّــس مَواطــن الحكمــة فــي مــا أنــا فيــه، وانكشــف لــيَ المعنى، 

ــذوق  ــى ي ــاة، ولا يفهمــه الإنســان حت ــرارة المعان ــع م ولا ينكشــف إلّا م

العلقــم. وآمنــت عِيانـًـا بِيانـًـا أنَّ اللَّــه ينُْعِــمُ بالبلــوى، وإنْ عَظمَُــتْ، ويبتلــي 

ــل كلّ هــذا فهــو  بعــض القــوم بالنِّعَــم. وإنْ كان مــن شــيء يســتحقُّ تحمُّ

ـــ غايــة فــوق الطعــام والشــراب اللَّذَيـْـنِ  إيماننــا بغايــة نعيــش مــن أجلهــا ـ

ــن  ــل م ــع قلي ــرا م ــو وُفِّ ــذا ل ــرَرةَ، وحب ــتبداد البَ ــاء الاس ــا أبن ــي بهم يعتن

ــة مواطــن النشــوَة التــي زُرعــت فــي العقــل الجمعــيِّ للشــعوب:  مداعب

الخَـلْوَة والبَحْـثُ عن المَعْـنى
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ــا  ــال، وم ــلاد وأحــلام يقظــة الأجي ــة، مســتقبل الب ــاد الزائف ــرات الأمج نع

شــئتَ غيــر ذلــك مــن تغافــل البؤســاء. 

فــي الخلــوَة، أحسســت بعظمــة الطريــق الــذي أســلك، رغــم صعوباتــه، 

ــو  ــن ه ــاك مَ ــأنَّ هن ــي هــذه أحسســت ب ــق زنزانت ــه كضي ــق جَنَباتِ وضي

ــي وحــده... ــرك مســكينًا مثل ــن يت ــا ل ــي: إلهً ــي فــي قلب معــي يحادثن

ــي أســتريح  ــه ك ــت في ــي أطل ــرة أخــرى، وأحسســت بأنّ ــوم م ــي الن غلبن

وأســتجمع قــواي، وأبــدأ مقاومتــي مــن جديــد للخــروج مــن هــذا المــكان.

ــم  ــخْصٌ ضخ ــرعًا شَ ــيَّ مس ــى إلَ ــاف فأت ــاح والهت ــت الصي ــت فواصل قم

ــا؟« ــد؟ طعامً ــاذا تري ــي: »م ــال ل ــة، وق الجثّ

فــردَّدتُ: »لا! أريــد أن أخــرج مــن هــذا المــكان، وأبَلِْــغ الضابــط المســؤول 

أنَّنــي فــي إضــراب مفتــوح عــن الطعــام«. 

ــام،  ــن الطع ــراب ع ــو الإض ــا ه ــم م ــم يعل ــخص ل ــذا الش ــب أنَّ ه أحس

ــد  ــط ق ــت أنَّ الضاب ــيطاً، فعرف ــا مستش ــرعًا غاضبً ــى مس ــم أت ــب ث فذه

أفهمــه القصــة، وأنَّ الإضــرابَ هــو وســيلة احتجــاج. 

ظللــتُ ثابتـًـا علــى موقفــي حتــى فتُِــحَ البــاب، فخرجــت مُصِــرًّا علــى عــدم 

العــودة مــرَّة أخــرى إلــى ذاك القبــر! 

أخُِــذْتُ إلــى مــكانٍ آخَــرَ أشــدّ قــذارة، وهنــا بــدأتْ معركــة أخــرى كنــت 

ــة  ــي الثقاف ــروف ف ــرُ مع ــن، والمُخْبِ ــن المخبري ــن م ــا لاثني ــا خصمً فيه

ــة بِضَعْــفِ عقلــه وضخامــة جســده وعبوديَّتــه لأوامــر  السياســيّة المصريّ

ــط. الضاب

ــا! فحُبســتُ فــي مــكان آخــر  ــة أخــرى انحــدرت فيه ــى دَرَكَ آلَ الأمــر إل

أشــد قتامــةً وســوءًا! 
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ــل  ــة، فتعــال لنُشــهدك مــا يفُْعَ ــة الانفراديَّ ــتَ تشــكو مــن الزنزان ــإنْ كُنْ ف

ــل أنْ نوُقعــه بــك! ــى تــذوق العــذاب قب ــرك، حت بغي

ــرَّة  ــاح م ــواي، وللصي ــتجمعَ ق ــدتُ لأس ــى ع ــب، حت ــولًا أترقّ ــت مذه بقي

أخــرى، فأتــوا لإخراجــي مــن ذلــك المــكان إلــى آخَــرَ، لا نـُـزولًا عنــد رغبتي 

ــكَ أمْرهُــم.  ولكــن كــي لا تأَلَْــفَ مُسْــتقََرًّا فيََهــونُ عَليَْ
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لا أعلم هل السجن بهذا الامتداد أم أنَّه بعُْدٌ تحُْدِثهُُ المعاناة!

 

ســرتُ فــي دهاليــز أخَُــرَ تشُــابه ســواها فــي التصميــم، والرائحــة الكريهــة، 

ــا  ــرة م ــن كث ــد اشــتكت م ــة ق ــجّانين؛ جــدران ســوداء قاتم ووجــوه السَّ

بــون؛  ــوان الظلــم والأنيــن والصرخــات التــي أطلقهــا المعذَّ لاقــت مــن أل

كأنَّهــا قــد اتشّــحت بالســواد حــدادًا علــى تلــك الأرواح التــي أزُهِْقَــتْ بيــن 

جنباتهــا جــراّء التعذيــب الــذي يلقــاه دعــاة الحــقِّ وطــلّاب الخيــر. 

سِــرتُْ إلــى مجهــول ينتظرنــي، ولكنــي وجــدت فــي هــذا المــكان الجديــد 

عــوا علــى غيــر ميعــاد،  عالمًــا آخــرَ وأناسًــا آخريــن، عقــولًا متباينــة، تجمَّ

تهَــم عشــرين رجــلًا، تحلَّــق حولــي منهــم ثمانيــة، غريبــو الأطــوار  أظــنّ عِدَّ

فــوا أمتعتــي بصمــت ليلقوهــا فــي زاويــة كانــت  أو هكــذا بــدا لــي، تلقَّ

تنتظرنــي...

كان لــكلّ منهــم ســمت خــاص، إلّا أنَّ أصحــابَ الشّــاماتِ والنُّــدوبِ 

الظاهــرة مــن اعتيــاد المشــاجرات بــدوا الأبــرز للوهلــة الأولــى... 

هــذا مُهَنْــدَمٌ حتــى فــي ثيــاب المســاجين، عليــه أمــارات التحضّــر، ربَّمــا 

كان مهندسًــا أو طبيبـًـا، وذاك صاحــب لحيــة، عبــوس فــي الســجن، عبــوس 

حين يصَيرُ المُذْنِبُ والبريءُ مُجْرمَِين!
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ــع  ــه مســتكينة، انطب ــه ولكــن تقاســيم وجه ــل هيئت خارجــه؛ وآخــر كمث

ــه شــاحب  ــنّي، إلّا أنّ ــل سِ ــي مث ــي صــدره. وشــابٌّ ف ــر ف ــا وق ــا ممّ عليه

ــا  ــم، قلَّم ــه. نع ــارِقُ يدي ــة لا تفُ ــه، ورجف ــت عيني ــواد تح ــع س ــون م الل

يلتقــي هــذا الجمــع خــارج مــكان كهــذا! 

مــن كان يتصــوَّر منهــم أنَّــه يعيــش مــع هــؤلاء الأصنــاف مــن النــاس علــى 

ــتحيي  ــون، يس ــامرون ويتناج ــا، يتس ــم بعضً ــدم بعضه ــد؟ يخ ــد واح صعي

ــه  السياســيّ أنْ ينــزوي فــي ركــن عــن صاحــب الجنايــة، وإلّا خالــف فِعْلُ

ــه؛ أليــس هــو المُنــادي بإصــلاح المجتمــع؟ قوَْلَ

لا يســتحقر مُتعََلِّمُهُــم جاهِلهَُــم، ولا يســتعلي برَيئهُُــم علــى مُذْنبِِهِــم؛ فــإنْ 

كان منهــم بريئــون مــن وجــه مــا، فهَُــم مُتَّهَمــونَ مــن وجــوه أخَُــر!

ــه  ــي، إلّا أنَّ تصََرُّفاتِ ــل حال ــي مث ــاب ف ــه، ش ــي إليَْ ــنْ جذبن ــر مَ ــنَّ أكث لك

ــه.  ــرًّا يتعاظم ــه الاضطــراب كأنَّ وراءه س ــدا علي ــة، ب ــرُ مُتوََقَّعَ ــةٌ وغَيْ غريب

ــب منــه أنَّــه لا يقــرب معنــا الصــلاة أبــدًا وإنْ ألحَْحْــتُ عليــه،  وكنــت أتعجَّ

ــة غيــر الإســلام؛ وصــار  ــقٌ لملَّ ــه لادينــيٌّ أو حتــى مُعتنِ ولــم أعلــم منــه أنَّ

ــو ــخصه، ــــ وه ــرَّف بش ــرِّه، وع ــي بِسِ ــاح ل ــى ب ــزداد حت ــه ي ــي من  عجب

)محمــد ...(، صاحــب قضيّــة طائفيّســة شــهيرة ادَّعــى فيهــا أنَّــه تحــوَّل عــن 

الإســلام للمســيحية، ثــم رجــع عــن هــذا القــرار بعــد خروجــه مــن الســجن.

ــة،  ــات لا محال ــي ذاهــب للامتحان ــنّي نفســي بأنّ ــي أمَُـ ــلَّ وقت ــت جُ قضي

ــل  ــن أج ــا. وم ــى هن ــي إل ــل نقل ــث قبَُي ــط المباح ــي ضاب ــبما نبهن حس

ــمَ شــتات تركيــزي وأشــحذ ذهنــي لمذاكــرة المــادة  ذلــك حاولــت أنْ ألُمَْلِ

ــرة. المنتظ

ــي قــرأت كلمــة واحــدة أو وعيــت شــيئاً حتــى غلبنــي  ولكــن لا أتذكــر أنّ

النــوم.
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ــدأت  ــدت، وب ــا اعت ــد كم ــي أح ــر دون أنْ يوقظن ــلاة الفج ــتيقظت لص اس

ــم  ــث لا أعل ــى حي ــي إل ــادي ليأخذَن ــرت المن ــاب وانتظ ــب للذه بالتأهُّ

ــددًا. مج

وبقســاوة الانتظــار مَــرَّ الوقــت الــذي كنــت أحســبهم ينادوننــي فيــه، وهــو 

ــتِ  ــى أتَ ــة، حتّ ــة، وقــت الترحيــلات فــي الســجون المصري الســاعة الثامن

ــح باســمي: »ســيف الإســلام  ــى معهــا صــوت الشــاويش يصي العاشــرة وأت

الســيد صبحــي... زيــارة«!
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ضاء في الأصْل
بَيْ
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ــه  ــدق أنَّ ــر مص رتُْ غي ــمَّ ــى تسََ ــا، حت ــي موقِعَه ــة منّ ــك الكلم ــت تل وقع

ــر.  ــاب الخب أص

ربمــا أراد غيــري، أو لعلهــا اضطرابــات مــن قلــة النــوم. بلــى، هــذه الكلمــة 

ــي  ــا ف ــع كلمــة، ليســت إلّا خمســة حــروف إلّا أنَّه ــك مــن وق ــي! كل ذل ل

، لــم أتصــور أنْ يأتــي  عــداد النفــس ســنين طــوال عشــتها فــي كَنَــفِ أبٍ وأمٍُّ

مَــنْ يســلبني ذلــك الأمــان بجوارهمــا.

ــي  ــن ف ــي، ولك ــن نفس ــا م ــا لهَُم ــت أعْلمَُهُم ــوقُ فكن ــنُ والش ــا الحني أم

ــبُ  ــة فالخَطْ ــا ولا ذم ــا إلهً ــب فين ــتبَِدٍّ لا يرق ــل، تحــت ســطوة مُسْ المعتق

ــه! ــن ذاق مرارت ــه إلّا م ــر، لا يدرك ــى التعبي ــيٌّ عل ــير، عص عس

ورحــت أغالــب نفســي وأوهمهــا أنَّ الزائــر كائنًــا مــن كان يبعــد أنْ يكــون 

أحدهمــا! لعلــه منــدوب الامتحانــات يــا نفَْــسُ يــا مســكينة!

بالفعــل دارت فــي رأســي كل الاحتمــالات: ربمــا يكــون صديقًــا، ربمــا أحــد 

المســؤولين بالكليــة، ربمــا لجنــة الامتحــان ســتنعقد بالســجن مبكــراً، ربَّمــا 

ربَّمــا!

ــه بعــد  ــرض أنَّ ــنَ المفت ــق؟ أمِ ــمَ القل ــه؟ ولِ ــل أوان ــل شــيئاً قب ــمَ أتعجّ ولِ

ســاعتين ســيعقد الامتحــان؟ أيــن اللجنــة؟ وأيــن الأوراق؟ وأيــن الطــلاب 

ومِـنَ الحَـنـينِ ما قَـتَـل
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ــن  ــان؟ وأي ــم والامتح ــصّ العل ــور تخ ــي أم ــوا ف ــوا ليتناقش ــن تجمّع الذي

ــل الامتحــان بســاعات  ــى اســتيقاظي قب ــا عل ــي ليَِطمَْئِنّ مكالمــة أمــي وأب

ــنوات  ــة س ــدت طيل ــا عه ــادة كم ــع الم ــور وأرُاج ــاول الفط ــة لأتن كافي

ــي؟! تعليم

 

خرجــت لملاقــاة الزائــر وفــي يــدي كتبــي وقلمــي وكأنـّـي ذاهــب للامتحان 

بالفعــل كمــا طاوعتنــي نفســي؛ ولــم أكــن متهيئـًـا قــط لزيــارة ما. 

خرجــت وكأنـّـي ذاهــب لملاقــاة ورقــة وأســئلة يتعرَّق لهــا جبينــي وتعتصر 

ــس  ــر يتحسَّ ــي مُخْب ــاكر ويتقدمن ــراوات العس ــي ه ــي، تحوطن ــا ذاكرت له

الطريــق، وســرنا مــن الدهاليــز الملعونــة مــرة أخــرى حتــى خرجنــا منهــا، 

وانكشــفت لنــا الشــمس مــن فــوق أســقف الســجن المظلمــة التــي تمنــع 

الشــمس والهــواء فضــلًا عــن الحــب والحيــاة ورؤيــة الســحاب ومناجــاة 

القمــر! 

انكشــفت لنــا الشــمس، فانكشــف معهــا أنــاس كثيــرون، قــد أقبلــوا طمعًــا 

ــر  ــم، فتصي ــح حــرارة الشــمس وجوهه ــم، تلف ــم وذويه ــة أحبابه ــي رؤي ف

مزيجًــا مــن الوجــوه الحزينــة المتعرقــة المتشــوقة لرؤيــة الأحبــاب: هــذه 

أمٌُّ قــد انتظــرت لســاعات حتــى تقــرَّ عينهــا برؤيــة فِلْــذَة كبدهــا. وذاك أب 

قــد انحنــى ظهــره مــن كثــرة مــا حمــل لابنــه مــن أمتعــة وزاد، وتلــك زوجــة 

ــن: شــعور  ــا شــعورَينْ متناقضي ــي وجهه ــد جمعــت ف ــبة ق ــرة محتسِّ صاب

الشــوق وشــعور الإرهــاق مــن طيلــة الفــراق، وأولاء أطفــال شَــيَّبهَمُ الانتظار 

ــا قــد أتــى  ــر عتيًّ لســاعات أمــام أبــواب الســجون، وذا كهــل بلــغ مــن الكِبَ

لرؤيــة ابنــه الرجــل الــذي فارقــه مُكرهًــا وهــو فــي أشــد الحاجــة إليــه.

 

رأيــت مشــاهد متناثــرة فــي مــكان واحــد تحوّطهــا سلاســل الظلــم، 

وتحرســها عيــون القهــر المطيعــة.
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قــاد المخبــر هــذا »الموكــب«، أنــا ويحوطنــي أربعــة مــن العســاكر صغــار 

ــل ذي  ــوى »معتق ــلكه س ــا لا يس ــي طريقً ــلكوا ب ــاويش، وس ــن وش الس

ــي لحراســتي  ــا حول ــراً، وكأن هــؤلاء هُن شــأن«، فقصــدت أنْ أســيرَ مُتبََخْتِ

دون غيــري، وعدّلــت مــن ياقــة قميــص الســجن الأبيــض، وســط الأهالــي 

الذيــن رحبــوا بــي كأنَّهــم يعرفوننــي منــذ زمــن بعيــد، وارتفعــتْ دعواتهــم 

ــا  ــب مم ــي طال ــكل أنّ ــع عــرف ال ــك الصفــوف، وبالطب ــي لتل مــع اختراق

أحملــه مــن الكتــب.

فــي ملتقــى الزيــارات، تختلــط الأصــوات وكأنَّهــا تحــوّم فــي عالــم الشــوق؛ 

هنــا الحنيــن، أســمى معانــي العشــق، وأقســى مشــاعر الفــراق، هنــا تتولــد 

هــذه المعانــي بيــن هــذه الأســلاك. 

هنــا تــذوب الكلمــات فــي فرحــة لا تعَُكِّرهــا إلّا دمــوع الفــراق الــذي لــن 

يلبــث أنْ يحيــن بعــد قليــل مــن الوقــت.

ــن  ــا م ــان، قطَفََه ــك ســواها وراء القضب ــن زوج لا يمل م م ــدَّ ــا وردة تقَُ هن

حديقــة الســجن التــي كنــا نمــر عليهــا أحيانـًـا، واحتفــظ بهــا فــي مصحفــه 

أو قميصــه ليقدمهــا هديــة لزوجــه الصبــور. 

هُنــا أحضــان تعصــر أيــام الفــراق وتجتــزئ منهــا دقائــق. هُنــا فتــى جلــس 

ليحكــي لأهلــه كيــف صــار رجــلًا بفعــل مصائــب الحيــاة. وكيــف يتعلّــم 

ــة  ــوادر الزنزان ــرأ ون ــب ق ــن الكت ــم م ــل، وك ــام اللي ــه قي ــرآن ويؤنس الق

وأســمار الرفــاق، مُصَبِّــراً إياّهــم بــأنَّ الفــرج يعقــب الشــدة، وأنَّ الخــلاص 

قريــب.

أخــذت ألتفــت يمَْنَــةً ويســرة، فــلا أجــد أحــدًا أعرفــه... قلََّبـْـتُ فــي الوجوه 

حتــى تلاقــت عيوننا!

ــدُ التــي لطالمــا  هــو، هــو! تلــك القامَــةُ التــي لَــمْ تنَْحَــنِ لأحــد، وتلــك اليَ
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أنهضتنــي وعلمّتنــي الســير فــي ركاب الحــق مهمــا عصفــت بــي صــروف 

الدهــر. 

ــكتوا  ــد س ــات ق ــام، وكأنَّ المئ ــذا الزح ــط ه ــرب وس ــوةً لأقت ــتُ خط مْ تقََدَّ

واختفــوا مــن حولــي، ومــا أرى ســوى هــذا الجبيــن الناصــع الــذي اقتديــت 

ــه.  بــه فــي عــدم انحنائــه لطاغيــة أو ظالــم أو مســتبدّ، ولــم ينحــنِ إلا للّ

التْقََــت الأعيــن... ومــا إنِ التقــت حتـّـى وثبــت الأجســاد وانتفضــت الصدور، 

واحتكَّــت القلــوب والضلــوع تــكاد تتشــابك من شــدّة الشــوق. 

صمتــت الكلمــات إلّا مــن نحيــب قد غلبنــي وغلب هــذا الرجل الخمســيني 

الــذي قطــع الطريــق فــي تســع ســاعات حتــى وصل إلــى هذا الســجن. 

ــول  ــة الق ــا طلاق ــاه لا تنقصن ــي وإي ــم أنّ ــن، رغ ــكاد نبي ــا ولا ن طــال صمتن

ــان! ــة اللس وفصاح
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ــراق  ــن الف ــذي ســبقته شــهور م ــاء ال ــة اللق ــت عظم ــي، فكان ــرَ أب حَضَ

ــوى.  والن

ــهور  ــي بش ــل اعتقال ــر قب ــو الآخ ــره ه ــكَّ أس ــه فُ ــات أنَّ ــن المفارق وم

ة مــا لــم أكــن  معــدودة. وكانــت شــهورًا عرفــت فيهــا مــن معانــي الأبــوَّ

ــه  ــم مكان ــا لا يعُل ــا قهريًّ ــاب الأب غيابً ــة: غي ــذه الطريق ــه إلّا به لأعرف

ولا مصيــره! ربمــا كان للقــدر عملــه فــي تهيئتــي وتهيئتــه لمصــاب مــن 

ــل...  هــذا القبي

ــن، إلّا  ــم معيَّ ــلك تنظي ــي س ــرط ف ــم ينخ ــا ل ــا من ــن أنَّ أيًّ ــم م وبالرغ

ــل يكفــي أنْ  ــراد التنظيمــات، ب ــى أف ــم يعــد مقتصــراً عل أنَّ الاعتقــال ل

يشُــاع عــن الواحــد مــن النــاس أنَّــه يســتعمل ذهنــه أكثــر ممّــا ينبغــي 

ــه فــي الســجن. ــزجََّ ب ليُِ

مــا زلــت أحتفــظ بالقصاصــات التــي كان يعُطيهــا لــي أبــي حيــن عرفنــا 

ــد  ــطٍ جدي ــبه بخي ــت أش ــه... كان ــا بزيارت ــمحوا لن ــه وس ــكان اعتقال م

ــدْ يخشــى  ــمْ يعَُ ــه مــا بعــده... لَ ــطٍ كان ل ــن أبــي، خي ــلُ بينــي وبي يتَّصِ

علــى صغيــره مــن الخطــف وقــد عــاش معنــى صيــرورة المقاديــر التــي 

ــا. ــدٌ دفعً لا يملــك لهــا أحَ

بَـيْـني وَبَـيْـنَ أبـي
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ــي،  ــي وأخوات ــوقي لأم ــا ش ــعل حديثنُ ــث، وأش ــراف الحدي ــا أط تبادلن

دُ فــي إعلامــي بــه.  ــردََّ لكــن بــدا لــي أنَّــه يحمــل خبــرًا »غيــر ســارّ« يتََ

ــرِ  ــنْ أمْ ــكَ مِ ــرِغْ هَمَّ ــك هــذا، وأفْ ــهَ فــي عامِ ــتعَْوِضِ اللَّ ثــم قــال: »اسْ

ــات«. الامتحان

ــراً:  ــا صحــت مُتذََمِّ ــر تســعة عشــر عامً ــن العم ــه م ــابٍّ ل ــوان ش وبعنف

»كيــف؟ كنــت أظــن أنَّ هــذا أبســط حقوقــي مــن غيــر مــراء ولا عنت!«.

ــكلام:  ــه فــي إلقــاء ال أَ مــن روعــي ثباتُ ــدَّ ــي، وســرعان مــا هَ ــم حال تفََهَّ

»ومــاذا يضيــرك تأخــر عــام عــن أقرانــك؟ أتضــع اعتبــارًا لحديــث 

النــاس؟ قــد أقُحمــت فــي مــكان ليــس لمثلــك أنْ يطــأه، وإنَّ يومًــا فــي 

معاناتــك هــذه كألــف يــوم ممــا يعــدّون مِــنْ أيــام الجامعــة. أمــا تــدري 

كيــف تســير الأمــور؟ تبََــرَّأتَِ الجامعــةُ منــك، وكل مــا تحاولــه مــن تلــك 

دوا إنْ ظــل اســمك يتــردَّد  الإجــراءات سيســتنفدك هــدرًا. وقــد هــدَّ

ــك،  ــم مع ــروا تضامنه ــن أظه ــك الذي ــرر بأقران ــوا الض ــم أنْ يلحق عنده

ــتغرب  ــك بمس ــس ذل ــن... ولي ــى حي ــاب إل ــدي ذاك الب ــا ول ــق ي فأغلِ

ــه!«. ــن تحت ــق م ــكُلٌّ آخــذ بعن ــم، فَ منه

ــا:  أزال الحديــثُ مــع أبــي عنــي كل غــمّ. أبــي. ليــس هــذا الرجــل عاديًّ

ــفتاه إلّا  ــق ش ــلا تنط ــل ف ــل المعتق ــه بداخ ــزور ابن ــن أب ي ــي ع ثنْ حَدِّ

ــذا  ــي ه ــا ف ــير قدمً ــى الس ــجيع عل ــد والتش ــت والتأيي ــات التثبي بكلم

ــدرب.  ال

أقُســم أنَّ تلــك الكلمــات لا أنســاها وإنْ طــال بــي العمــر أو كثــرت بــي 

ــن ابنــه الوحيــد دروسًــا  الأحــداث أو تغيَّــرت بــي الأرض: أب مكلــوم يلُقَِّ

فــي الثبــات وحــبّ الوطــن... الوطــن الــذي يقبــع فــي ســجونه! 
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ــارة كان مــع  ــوَداع، رغــم أنَّ مــكان الزي ــان ال ــا إبّ ــا دموعَن مــازج ضحكُن

ــد أنســتني  ــي ق ــة أب ــي مــكان معــزول، لكــن رؤي محكومــي الإعــدام ف

ــا  ــراء لا أرى فيه ــة خض ــى جن ــه إل ــي وحوّلت ــن حول ــكان م ــة الم طبيع

ســوى هــذا الوجــه الباســم!
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ضاء في الأصْل
بَيْ
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ــب  ــه الطيِّ ــر حديث ــن تأثي ــي، بي ــاب أب ــد ذه ــس بع ــرَّدَ النَّفْ ــت مُشَ رجع

والوســواس الآخــر الــذي يوُهمنــي أنَّ المســتقبل يتمثــل أمامــي فــي ورقــة 

لــن ألمســها.

ــي  ــدي ليُخيِّرون ــا وال ــي به ــي تركن ــيَّة الت ــي النفس ــتغلال حالت ــوا اس حاول

بيــن أمريــن كلاهمــا مــرّ: إمــا أنْ أمكــث فــي هــذا الســجن حتــى يخُطــروا 

الكليــة بالتماســي، وننتظــر إلــى أجــل غيــر مســمى، متعلقًــا بأمــل أنْ تأتي 

اللجنــةُ التــي لا تعــرف مــكان احتجــازي رســميًّا! أو بالأحــرى تبََــرَّأتَْ منــي! 

ــرار  ــدم تك ــات وع ــن أداء الامتحان ــي ع ــب تنازل ــوّة طل ــع بالق أو أنْ أوَُقِّ

ــبِ  ــيِّ الأوَّل القري ــى ســجني العموم ــي إل ــمّ عودت ــن ث ــب، وم هــذا الطل

ــرِّ  ــن أســرتي ومق ــا م ــون قريبً ــى أك ــلاد، حت ــي شــمال الب ــي ف ــن بلدت م

ــتعَْوِضُ  ــو، وأسْ ــي تموز/يولي ــا ف ــا لاحقً ــيتمُّ تحديده ــي س ــي الت محاكمت

يْ حُنيــن، معتــذرًا  اللَّــهَ فــي الســنة الدراســية كمــا قــال أبــي، وأعــود بخُـــفَّ

ــف والقهــر! ــا منهــا بالتعسُّ عــن عــدم أداء الامتحانــات لا محرومً

ــا لهــذه المأســاة! مأســاةِ المنــع مــن الامتحانــات التــي تلحــق بــآلاف  ي

ــا  ــة وكله ــي كلّ الســجون المصري ــات ف ــي كلّ موســم امتحان الطــلاب ف

إذا خُـيِّرتَْ.. فاخْتَر ألّا تختار!
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مُرتبــة ومقصــودة بغــرض إزهــاق روح طلــب العلــم وتمزيــق إرادة 

ــم. التعلّ

ــن  ــدد م ــى ع ــا عل ــر موجوداته ــي تقتص ــجن الت ــة الس ــي مكتب أدخلون

ــراب. ــا الت ــي غطاّه ــة الت ــب البالي الكت

»اختصاصي  بصفة  يعمل  أنَّه  منه  عرفت  مدنيٍّ  بلباس  بابها شخص  على 

اجتماعي«. 

دخلــت مُقَيَّــدًا، )مُكَلبْشًَــا(، وأصــررت علــى أنْ أدخلهــا وفــي يــدي قيــدي 

ــد  ــة ق ــة: حريّ ــم والســعي وراء الحري ــد ســببه العل ــي لأن هــذا القي وكتب

ــي  ــي الت ــا ورســوباً فــي كليّّت ــا وألمً ــيّ اعتقــالًا وســجنًا وتعذيبً جلبــت عل

طالمــا طمحــت إلــى الالتحــاق بهــا.

جَلسَْــتُ مــع هــذا المدنــي، فــراح يســألني عــن أيِّ العلــوم أدرس؟ فقلــت 

لــه: العلــوم السياســية! فقــال: ومــاذا فعلــت لــك السياســة إذًا؟ وبلهجــة 

ــة  ــى المعرف ــي إل ــل رمتن ــه: »ب ــردََدْتُ علي ــجن«، فَ ــكْ للس ــة: »رمََتَ ريفي

ــو  ــا ل ــن لأتعلَّمه ــم أك ــف ل ــع ومواق ــياء والمجتم ــة الأش ــم بحقيق والعل

ــم،  ــا ولا تعلي ــمَ به ــر لا عِلْ ــا أنَّ مص ــي أيضً ــم. وعَرَّفتَن ــلاد العال ــت ب جُب

ومــا الفــوزُ إلّا لأصحــاب الجهالــة! تعــرفِ، يــا أســتاذ، لقــد أكســبتني هــذه 

التجربــة أضعــاف الـــ 19 عامًــا التــي عشتـُــها!« 

وكان المُخْبِــرُ ورائــي فــي هــذه اللحظــة يصُغــي، وكنــت علــى يقيــن أنَّــه 

لــم يفهــم شــيئاً ممــا قلــت. 

هــذه حالــة الهرم الســلطويّ العســكريّ والشــرطيّ فــي جمهوريــات الموز: 

ــمُ بهــا ســلطويوّن أغبيــاء، ومــن تحتهــم أجســادٌ بــلا  ــةٌ يتَحََكَّ أجهــزةٌ أمنيَّ
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مــى، وقتَلََــةٌ  عُقــولٍ تؤُْمَــرُ فتَطُيــع، رأسٌ يحَُــرِّكُ ومَرؤوســون يتَحََرَّكــون كالدُّ

بــلا رحمــة ولا شــفقة.

جِيء بورقة مكتوب فيها: 

»السيد الأستاذ الدكتور...

عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة...

ــذار عــن  ــا المتَّهــم ســيف الإســلام الســيد صبحــي، باعت م، أن ــدَّ أتقََ

ــي  ــام الجامع ــي للع ــي الثان ــل الدراس ــات الفص ــدم أداء امتحان ع

ــذار«. ــول هــذا الاعت ــم قب ــى بعــض الظــروف، وأرجــو منك ــراً إل نظ

وطلُِــبَ منّــي التوقيــعُ علــى هــذا الــكلام الفــارغ. كانــت الصيغــةُ جاهــزةًَ 

ا، والســيناريو محبــوكًا كحبكــة حبــل المشــنقة حــول الرقاب.  والــكلامُ مُعَــدًّ

أحسســت بأبعــاد المؤامــرة!

أمســكت بهــذه الورقــة ومَزَّقتْهُــا أربعًــا وأرســلت الضحــك والســخرية مــن 

ســوء الخــط والأخطــاء الإملائيــة والصيغــة الحقيــرة والورقــة الباليــة.

ثمَُّ قلُتُْ لهم، ولم يعد لديّ ما أدُاهن من أجله:

ولمــاذا أرُســل لعميــد الكليــة؟! ولا شــأن لــه ولا ســلطة... الســلطة المطلقة 

للأمــن ومصلحــة الســجون؛ ولــو أقســم عميــد الكليــة علــى امتحانــي لمــا 

غيّــر مــن الأمــر شــيئاً!

ــه   لـِـمَ لا نجعــل الورقــة ورقتيــن إذًا يــا رفــاق؟ طلــب تأجيــل يوَُجَّ

ــى الســيّد الأســتاذ  ــع« إل ــبٌ »يرُفَْ ــون! وطلََ ــا تحبّ ــة كم ــد الكلي ــى عمي إل

الدكتــور... مأمــور الســجن برغبتــي فــي الترحيــل إلــى الســجن العمومــيّ 

ــي... ــن أهل ــا م ــي وقريبً ــب محاكمت بجان

وليكن نصّ طلب التأجيل المُرسْل إلى عميد الكلية... وسأكتبها عنكم:



4445

»السيد الأستاذ الدكتور...

عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة...

ــد بالفرقــة الأولــى شــعبة  أتقــدم إليكــم، أنــا الطالــب فــلان، المُقَيّ

اللغــة الإنكليزيــة ورقــم جلوســي 444، بطلــب تأجيــل الامتحانــات 

نظــراً إلــى ظــروف المعتقــل غيــر المؤهلــة للمُذاكــرة ولا للعيــش 

الآدمــي ولعــدم قــدوم لجنــة لامتحانــي«!

ــب«  ــت »الطال ــة: كتب ــن الصيغ ــي م ــي الاجتماع ــتغرب الاختصاص اس

ــس  ــلًا ولي ــجْن«، تأجي ــس »السِّ ــل« ولي ــم«، »المُعْتقََ ــن »المُتَّهَ ــدلًا م ب

اعتــذارًا! فأجبتــه أنَّ هــذا كلُّ مــا لــديّ، ولــن أوَقِّــع ولــو بالقــوة ســوى 

ــة  ــات، الكلي ــذر عــن عــدم أداء الامتحان ــا لا أعت ــكلام! أن ــى هــذا ال عل

لــة إلــى موعــد  هــي مــن عليهــا الاعتــذار لــي، وهــذه الامتحانــات مؤجَّ

خروجــي.

ومــع تلــك الهيمنــة المؤقَّتــة مــن طرفــي، فقــد خَفَــتَ كل ذلــك 

الاندفــاع فجــأة؛ وهكــذا الشــأن فــي المعتقــل أو فــي أي مــكان تحــت 

ســطوة القهــر والاســتبداد لا تســتقيم لــك نفســك علــى حــال واحــدةٍ، 

ــب أنْ  ــلا عج ــة. ف ــور والمقاوم ــل، الفت ــأس والأم ــن الي ــب بي ــل تتقل ب

ــه! ــم ملامح ــدأت ترتس ــود ب ــتقبل أس ــي مس ــق مُخيلت ــي أف لاح ف

ـف عــن دفعتــه التــي كانــت باكــورة الكلِّيَّــة وجيلهــا  طالــبٌ متخلِـّ

الأول... تـُـرى كــم دفعــة ســأتخلف؟

شــهادات؟  ولا  امتحانــات  بــلا  الســجن  فــي  ســأمكث  شــهرًا  كــم 

ــن  ــوا م ــن حُرم ــلاب الذي ــئلة كآلاف الط ــك الأس ــي تل ــي ذهن دارت ف

الامتحانــات ولــم يسُــلِّط أحــد الضــوءَ عليهــم.
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دار فــي ذهنــي طــول المكــوث الــذي لــن تأبــه بــه مصلحــة الســجون، 

ــة  ــات الحقوقيَّ ــاء المنظَّم ــن أدعي ــي، ولا أيّ م ــم العال ولا وزارة التعلي

فــي الداخــل الذيــن يُــدار معظمهــم مــن خــلال وزارة الداخليــة، )مــن 

مثــل »المجلــس القومــيّ لحقــوق الإنســان«(، الــذي تحــدّث أكثــر 

ــلاب  ــدد الط ــر ع ــعيه لحص ــن س ــي، ع ــرة اعتقال ــاء فت ــرةّ، أثن ــن م م

ــية. ــا سياس ــة قضاي ــى ذمّ ــجون عل ــي الس ــن ف المعتقلي

وكــم مــن مــرة زُيِّــن لنــا الأمــل فــي الخــروج بعدمــا تــمَّ حَصْــرُ أســمائنا 

بطريقــة تثيــر الحســرة المُضحكــة.

كان يــدور علــى عنابرنــا شــخص لـَـمْ يحَْــظَ مــن التعليــم بغيــر الشــهادة 

ــراءة الصحيحــة أو  ــدري الق ــد أنهاهــا وهــو لا ي ــا ق ــة أو ربَّم الإعدادي

ــلاب  ــن الط ــق: »مي ــة وينع ــة بالغ ــي إلا بصعوب ــطِّ العرب ــكّ« الخ »ف

ــا؟«  اللــي هن

لُ  ودعنــي أحدثــك عــن كَــمِّ الكوميديــا الســوداء عندمــا كان يسَُــجِّ

ــة  ــة الطــب البشــري وذاك فــي كلي الأســماء ويحصرهــا، هــذا فــي كلي

الهندســة ــــ ومــا أكثــر طــلاب الهندســة فــي الســجون المصرية ــــ وهذا 

ــة الشــريعة والقانــون وذاك يــدرس  ــة الألســن، وآخــرُ فــي كليّّ فــي كليّّ

ــوم. )والحقيقــة أن الطــلّاب الإســلاميين  ــة العل ــادرًا فــي كليّّ ــا ن تخصّصً

ق فــي الكليّّــات العمليــة، وينــدر  مشــهود لهــم بالجــدارة والتفــوُّ

ــة(. ــوم الاجتماعيّ ــمُّ بدراســة العل ــي تهت ــات الت ــي الكليّّ وجودهــم ف
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عُــدت إلــى غرفــة الرفــاق، واتَّخــذتُ منــذ ذلــك الحيــن قــرارًا أنَّنــي مهمــا 

ــم والاســتفادة  ــم والتعلّ ــأهََبُهُ للعل ــرَ سَ ــال أو قصَُ ــان الاعتق ــي زم ــالَ ب ط

والتجربــة مــن هــذا المجتمــع المنعــزل الــذي لا يعــرف عنــه الكثيــرون أيّ 

شــيء، ولربَّمــا أكــون ناقــلًا لبعــض مــا يحــدث داخــل مجتمع »المســاجين 

ــا الــذي ينتشــر فيــه وجــود ضحايــا  الجنائييــن«، ذلــك المجتمــع الشــاذّ حقًّ

علــى أشــكال بشــر مُزِّقــت أشــكالهم وفِطرْتهــم طــوال فتــرات الحبــس.

 

لــم يكــن مــن العشــرين مســجوناً أحــدٌ مُتعََلِّــمٌ إلّا ســبعة، ومــع ذلــك كان 

لــكلّ مــن البقيّــة تجربتــه الشــخصيّة التــي اســتفاد منهــا مــا لــم يســتفده 

المتعلِّــم بيــن جنبــات الجامعــة؛ مــن هــؤلاء رجــل علــى أعتــاب الشــيب 

كنــت أحــب مجالســته، وقــد مكــث فــي الســجن بمثــل عمــري: تســعة 

عشــر عامًــا لــم يــر فيهــا الشــمس...

وبالمقابــل، تجــد مــن زاده الســجن ســوءًا وحَنَقًــا علــى المجتمــع بأســره، 

ــا  لهــم جريــرة حبســه! فــإن كان لصًّ ــد النــاس جميعًــا ويحُمِّ حتــى إنَّــه يتوعَّ

فهــو يحقــد علــى كلّ الأغنيــاء. وهلــمَّ جــراّ. 

علمّنــي هــؤلاء أنَّهــم ضحيّــة تقصيــر، وقــد جنــى المجتمــع عليهــم، وقــد 

طـول المـقـام يَسْتَـجْـلِبُ الألُْـفَـة
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درجــوا علــى العيــش فــي الســجن حتــى صــار لهــم، )ولــم تكــن مرتّهــم 

الأولــى ســوى زلَّــة(، عــادةً ثــم ســلوكًا دأبــوا عليــه حتــى صــاروا مجرميــن.

حاولــت أنْ أحُْــدِثَ أثــراً مــا بينهــم، فمــن كان أميًّــا علَّمتــه مبــادئ القــراءة 

ــلاة  ــه الص ــدًا، علَّمت ــراب أب ــى مح ــه إل ــن يتوج ــم يك ــن ل ــة، وم والكتاب

ــا. ــا معً وصليّن

جلســت علــى هــذه الحــال عشــرة أيــام لــم يقطع ســيرها المتشــابه ســوى 

زيــارة أمــي الحبيبــة التــي قطعــت الطريــق مــن أقصــى شــمال البــلاد إلــى 

قة إلــى لقــاء ابنها.  جنوبهــا متشــوِّ

وجــدتُ فــي ســلوى الحديــث معهــا مــا أزاح مــرارة الســجن عنــي. حُضْنُهــا 

ـــت والحديــث إليهــا أذهــب عنــي كربي.  أعــاد إلــيّ روحــي التــي جفَّ

وبخــلاف الأب لا تتصــوّر الأم بســهولة أنــك صــرت إلــى مــآل آخــر وتتحمّــل 

ــي  ــك معان ــي في ــزال تحُْي ــور؛ وهــذه هــي عظمــة الأم، لا ت ــك الأم كل تل

الطفولــة حتــى تذهــب عنــك!

دًا وعُــدت إلــى الزنزانــة أو قُــل إلــى المنفــى، وبعــد  وَدَّعْــتُ أهلــي مُجَــدَّ

ــه مــن  ــد جــيء ب ــة وق ــة مماثل ــي قضيَّ ــم ف ــب آخــر، اتُّهِ ــام جــاء طال أيّ

ــرة بالقاهــرة، ولكنــه أصــاب مادّتيــن فقــط مــن ســت  مجمــع ســجون طُ

ــام  ــا ســوى خمســة أيّ ــقَ معً ــمْ نبَْ ــي تخصصــه. لَ ــرَّرةًَ ف ــت مُقَ ــوادّ كان م

ــة والتشــارك فــي القــراءة وتعليــم مــن معنــا،  ملأناهــا بالنقاشــات العلميّ

ــزوره. ــك الطالــب يكــون مشــكاة فــي أيّ مــكان ي وكذل

أحسســت بأنـّـي قــد أنهيــت مــا كتبــه اللَّــه مــن البقــاء فــي هــذا المــكان. 

انتهيــت مــن دروس الحيــاة التــي علمّنــي إياهــا هــؤلاء الســجناء، وأنهيــت 
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مــع تلــك الأيـّـام مــا فتــح اللَّــه مــن العلــم كــي أعلمّهــم إيــاه، وكلهــا كانــت 

دروسًــا فــي مبــادئ الإســلام ومــا علينــا مــن حقــوق تجــاه خالقنــا وأنفســنا 

والمجتمــع، ورغــم هــذا كان لهــذا التعليــم مــا وراءه.

ــان  ــام الإيم ــا تم ــت مُؤْمِنً ــراً، وكن ــم كثي ــت منه ــد تعلمّ ــي ق ــي أنّ لا أخُْف

ــا أنْ  ــه لا يضعنــي فــي مــكان إلّا لســبب، ولمــا كان ســعيي دائمً ــأنّ اللَّ ب

أســير فــي طريــق العلــم والمعرفــة حســبت منــذ أنْ وطــأت قدمــاي هــذا 

المــكان بعــد تعذيــب شــديد لــم ألــقَ مثلــه فــي حياتــي قــط أنَّنــي هنــا 

لمهمــة. عرفــت أنَّ هنــاك مكافــأة مــن اللَّــه لــي فــي هــذا المــكان: كانــت 

المكافــأةُ الخلــوةَ مــع النفــس، والأثــر النافــع لمــن حولــي.

ومــع انتصــاف أيار/مايــو، انتهــت أيامــي هُنــا، وإذا بالنِّــداء يــؤذن برجوعي 

إلى ســجني الأول!
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تهيَّأتُْ أنا وعشرون آخرون للترحيل.

كلُّهــم متَّشــحون بالثــوب الأزرق الــذي يشــير إلــى أنَّهــم أصحــاب قضايــا 

ــه حتــى  ــا فبالثــوب الأبيــض ــــ هــذا الأبيــض الــذي مَللتُْ ــا أن وأحــكام، أمّ

ظننــت أنَّ البيــاض لــون العتمــة والظلــم... وبعــض الكتــب تحــت ذراعــي، 

ويـــدايَ يزَُيِّنُهُمــا قـــيدٌ حديــديٌّ صُنــع فــي بلــد آخــر غير بلــدي، اســتوَْرده 

الجــلّادون ليقيِّــدوا بــه كلَّ مــن ناصــر الحريــة يومًــا!

تحــت قـَــيْظ الصيــف، حُشِــرنا حشــراً فــي العربــة الزرقــاء التــي ســتنقلنا 

ــي  ــرنا ف ــط. حُشِ ــاجينَ فق ــرة مس ــع إلا لعش ــا لا تتَّس ــم أنَّه ــا، رغ جميعً

ــور  ــرُ الطي ــا تحُْشَ ــل، كم ــمَ ولا عَقْ ــلاوزةٍ لا فه ــدي ج ــاء بأي ــة الزرق العرب

ــص. ــي قف ــن ف الدواج

ــعَ  ــي مواضي ــدَّ ف ــاء واحْتَ ــة الزرق ــي العرب ــي ف ــن جيران ــاش بي ــدأ النق ب

ــع  ــم م رات ومعاركه ــدَّ ــى المخ ــدور عل ــم ي ــا؛ كلُّ كلامه ــم عناوينه لا أفه

ــن فــي الانفــرادي،  ــا أو يومَيْ ــه قضــى يومً المباحــث. أحدهــم يفَخــر بأنَّ

ــك  ــر ذل ــوَّه بكلمــة »آه«؛ وغي ــم يتف ــا ول ــا مبرحً ــربَِ ضربً ــه ضُ وآخــر بأنَّ

مــن أحاديــث حياتهِــم جعلتَنــي أحمــد اللَّــه ألــفَ مــرةّ أنَّنــي اعْتقُِلـْـتُ مــع 

ــب! ة التعذي السياســيين رغــم حــدَّ

مشـاهِدُ مِنْ عَرَبَةِ التَّرحْـيلات
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مَــرَرتُْ فــي هــذه الرحلــة بـــأربعة ســجون كان أوَّلهــا أشــهر ســجون مصــر:  

ــه كلّ نخــب مصــر... ألقيــتُ عليــه نظــرة مــن  ــتْ قضبانَ طــرَّة الــذي عَرفََ

شــبّاك العربــة الزرقــاء، وانصَْرفَـْـتُ إلــى كتابــي الــذي أمسَــكتهُ بــكلّ 

ــة مــن خنــق القيــد ومــن زحــام المــكان. صعوب

ســلكت العربــة طريقهــا فــي شــوارع القاهــرة »المحروســة« ومــا أصعــب 

أنْ تراهــا مــن شــبّاك العربــة الزرقــاء!

وإذا بأحدهــم تســيل عبرتـُـه ناظــراً مــن الشــباك، حتــى تنََبَّهْــتُ لــه 

ــا بيتــي ومنطقتــي  ــا، هُن ــبْكِ؟«، فــردّ آســفًا: »أســكن هُن ــمَ تـَ فســألته: »لِ

ــدر  ــي لا تق ــوز الت ــي العج ــا تســكن أم ــا، هن ــت فيه ــدت وتربَّي ــي ول الت

أنْ تزورنــي بســبب عجزهــا« ومــن كانــت هــذه حالــه يكفيــك أنْ تســمع 

ــت... ــه وتصم ت قصَّ

ــي الشــوق  ــة؛ ملكن ــة الترحيــلات عجيب شــوارِعُ القاهــرة مــن نافــذة عرب

وقتهــا أن أســيرَ فــي تلــك الشــوارع وأحتضــنَ زحامهــا وأدقِّــق النظــر فــي 

ــا  ــدول: هُن ــن ال ــخ م ــا تاري ــي ذرّات ترابه ــق ف ــي عل ــة الت ــا البالي مبانيه

ــا مُناضــل  ــرم، وهُن ــدَلَ فأكُْ ــد عَ ــم ق ــا حاك ــل، وهن ــمَ فقُت ــد ظلََ ــم ق حاك

قــد هَتَــفَ فســالت دمــاؤه فأعــادت للأمّــة حقوقهــا، وهُنــا طالــبٌ للعلــم 

ــاب،  ــا يبحــث عــن كت ــي شــوارعها مغترِبً ــا بالحكمــة، وســار ف ــلَأ الدني مَ

ــة يبحــث عــن دفء  ــا القديم ــا ومناطقه ــن حاراته ــل بي ــا يتنقَّ أو مهمومً

ــق الماضــي. المــكان وعب

هُنــا القاهــرة! قــد ســطا عليهــا القتلــة ومقيِّــدو الحريــات! قــد آلَ أمرهــا 

إلــى ســفهائها وجهلائهــا، وقــد باعهــا كلُّ خائــن يبتــاع الثميــن بالبخــس.

نظــرت آســفًا، تــكاد العبــرات تســيل منّــي أنــا الآخــر، والنــاس في الشــوارع 

ــر  ــقتُ عبي ــمَّ استنش ــتُ ث ــا. حزن ــن فيه ــة ولا بم ــك العرب ــون بتل لا يأبه
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الأمــل مــن جدرانهــا التــي قــد زيَّنتهــا الشــعارات الرناّنــة والهتافــات كأنـّـي 

ــطٍّ  ــب بخ ــا وأكت ــام أحده ــف أم ــي أق ــت أنّ ــا؛ تخيّل ــدح به ــمعها تص أس

عريــض: كلُّ هــذا ســيزول حتمًــا! وســتزُيل ريــاح الحريـّـة غبــار الاســتبداد!

ــات أخــرى  ــلاث عرب ــا ث ــة واخترقــت الشــوارع تحــوم حوله ســارت العرب

ــة الأخــرى،  ــى الســجون الثلاث ــا عل ــود والســلاح. مررن ــت بالجن ــد اكتظّ ق

ــا.  ــة عليه ــاق العرب ــم! وَوُزِّعَ رف ــا مــن مظال وكــم فيه

وَلمَْ يبَْقَ سواي في الطريق إلى المحطَّة الأخيرة.

ــا  ــمس لوحته ــمت الش ــمس، فرس ــرب الش ــارف مغ ــد ش ــت ق كان الوق

ــي  ــرت ف ــاعري وذك ــهد مش ــب المش ــة. أله ــماء الحريّ ــى س ــة عل الحزين

نفســي قــدر اللَّــه بغــروب كلِّ ظلــم واســتبداد، وكأنَّ الســماء تقــول لــي: 

ــر. ــرج آتٍ فاصب ــارب، وإنَّ كلّ ف ــمّ غ ــف، إنَّ كلَّ ه ــذا الضعي ــا ه ي

ــتُ  كانــت صــورة حزينــة أراقبهــا حتــى حــلّ الظــلام علــى العربــة، فظَلَلَْ

واقفًــا علــى الشــباك أراقِــبُ الطريــقَ والعربــاتِ والنــاس، وإذا بهــذا 

الأنيــسِ الــذي ألفِتــه صغيــراً وحرمنــي منــه الســجن ــــ رفيقِ صغــري الذي 

ث معــه فأحُِــسُّ ببســمته حيــن أفــرح وبعبوســه حين  كنــت أنُاجيــه وأتحــدَّ

ــي  ــه، وأنتظــره ك ــغ تمام ــن يكتمــل ويبل ــه حي أحــزن، أعشــق النظــر إلي

أتابــع ســيره وحركتــه ونمــوه... إذا بـ»القمــر« الــذي حرمنــي منــه الســجن 

ينكشــف لــي كأبهــى مــا يكــون.

فرَحِْــتُ بهــذا اللقــاء وَرجََــوْتُ الطريــقَ أنْ يطــول حتــى أســتعيد ذكريــات 

ســعيدة قــد قطعهــا ظلــمُ الأســر.
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ــت  ــاءَ ضلّ ــةَ الزرق ــى عرفــت أنَّ العرب ــاءُ ســاعات وســاعات حتّ طــال اللق

ــل... ــى منتصــف اللي ــا إل ــا وربمــا أمكــثُ فيه طريقه

مــا همّنــي أنَّنــي لــم يدخــل جوفــي رغيــفُ عَيْــشٍ واحــدٍ أو شــربةُ مــاء... 

كنــت ســعيدًا بلقــاء »القمــر«!

ــتْ  ــل... وَفتُِحَ ــف اللي ــدَ منتص ــلاد عن ــمالِ الب ــجن بش ــى الس ــت إل وصل

ــب لاســتقبالي، وكانَ مــا كان مِمّــا  لــي البوابــات الضخمــة، والعســكر يتأهَّ

ــر! ــنِ الخَبَ ــراً ولا تســألْ عَ ــنَّ خَيْ ــتُ أنســاه... فظَُ لسَْ
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انتهــت »رحلــة الامتحانــات« بــدروس لـَـمْ أنسَْــها ولــن أنســاها مــا حييــت، 

ومهمــا طــال بــي الزمــان وطفــت مــن البــلاد.

هــذه الرحلــة كـــنتُ أتـــذكَّرها كـــلَّما جلســت فــي لجنــةِ الامتحــان بقســم 

العلــوم السياســيةّ، وأمســكتُ بالقلــم لأكتــبَ اســمي وفرقتــي فوجدتنــي 

قــد تأخّــرت عامًــا عــن تخرجــي، وتذكّرتهــا جيــدًا حينمــا ناقشــت مشــروع 

ــرة  ــى الطائ ــا صعــدت إل ــى عندم تخرُّجــي، وخــلال حفــل تخرُّجــي، وحتّ

مغــادرًا بــلادي.

ــز!  ــي العزي ــد أحســن ب ــلًا وق ــه رج ــا فخرجــت من ــتُ الســجن صبيًّ دخل

ــد صياغــة هــذه الكلمــات بعدمــا تركــت الوطــن وســافرت  ــا أعُي وهــا أن

ــي  ــوم السياســيّة... أروي حكايت ــي العل ــي أكمــل دراســة الماجســتير ف ك

التــي حدثــت منــذ خمــس ســنين كمــا لــو أنَّهــا حدثــت منذ أشــهر فـــقط!

ــي إلّا  ــأل عن ــد يس ــد أح ــم يع ــا، ول ــا ومرِّه ــة بحلوِه ــك الرحل ــت تل انته

ــد. ــى العه ــوا عل ــاء ظلّ أوفي

خرجــت مــن المعتقَــل لأكمــل الدراســة الجامعيّــة بــروح غيــر تلــك التــي 

ــق،  ــن الصدي ــدوّ م ــراد، والع ــد والمُ ــرف المَقصَ ــل يع ــا، وبعق ــا به بدأته

وفي الخِــتــام...
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ولكــنَّ الســجن تــرك أثــراً فــي العقــل غيــر الــذي قــد تركــه فــي الجســد!

ــا  ــم عنه ــرى، لا يعل ــم أخ ــل عوال ــر، ب ــا آخ ــت مجتمعً ــجن عرف ــي الس ف

ــه،  ــادوا علي ــرام واعت ــب الإج ــي قل ــدوا ف ــا وُل ــيئاً: أناسً ــلاميّون« ش »الإس

ولــم يجــدوا مــن يخُرجهــم مــن ظلُمــةِ الإجــرام إلــى نــور الحيــاة... فــي 

كلِّ دقيقــة قضيتهُــا معهــم أحسَسْــت بالتقصيــر! كيــف لهــؤلاء أنْ يعيشــوا 

ــا  ــور بزعــم أنَّن ــى الن ــدًا لإخراجهــم مــن الظلمــات إل ــذل جه ــا ولا نب بينَن

ــى  ــاس للخــروج مــن جــور الإجــرام إل ــر؟ كيــف لا ندعــو الن ــاة للخي دعـ

ــه؟! ــه ومعرفت عــدل اللَّ

تألَّمــت كثيــراً لفــراق صحبــة الســجن، لكــنّ ألمــي الأكبــر أنْ يعــود أولئــك 

مــتُ معهــم خطــوات إلــى الــوراء. فاختــلاط الإســلاميين  القلّــة الذيــن تقدَّ

فــي ســجون مصــر بمــن لاقــوا مــن الجنائييــن سَــهَّلَ تحََــوُّلَ كثيــر منهــم 

إلــى طريــقٍ آخــرَ بــلا شــكّ، حتــى إنَّ ذلــك أغــاظ النظــام فقــرَّر فصلهــم 

ــن  عــدة مــرات وهــي حــالات تســتحق الدراســة فعــلًا؛ )تفاعــل الجنائيي

مــع السياســيّين داخــل الســجون المصريــة(.

لقــد كانــت تجربــة الســجن مليئــة بالحكايــات والأحــداث المؤثـِـرة، لكنّــي 

ــم  ــي ل ــه الت ــرِّ امتحانات ــى مق ــب إل ــة الطال ــوى رحل ــا س ــب منه ــم أكت ل

يؤَُدِّهــا.

قضيــتُ فــي الســجن 381 يومًــا، مــا دوّنــت منهــا ســوى تلــك الأيــام لأنهّــا 

مسّــت رســالتي التــي أعيــش مــن أجلهــا رســالة »طلــب العلــم«.

ــا  ــى نواصيه ــرقُ طــرقٍ يقــف عل ــارٌ ومفت ــةٌ ووحشــةٌ واختِب الســجن ظلم

ــر فــي مهــاوٍ لا ينجــو منهــا. ــه المقادي ــا تلقــي ب ــنْ ربمّ مَ

ــجن مصنــع ومدرســة وجامعــة لــكلّ مــن أخلــص النيّــة ووجــد العــزم...  السِّ
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ــي  ــا بق ــى م ــه؛ تبق ــةَ حيات ــرء طيل ــارق الم ــة لا تف ــة مضيئ ــجن علام السِّ

وتذُكَــر مــا ذكُــر، وتحيــا معــه مــا حيــي... تــكاد ذكريــات الســجن لا تغــادر 

ــر أدقّ  ــفر... أتذكّ ــي كلّ س ــة وف ــي كلّ جلس ــاعة وف ــي كلّ س ــي ف ذهن

التفاصيــل: مــا أضحــك ومــا أبكــى، مــا علـّـم ومــا وعــى، مــا أفــاد ومــا آلـَـمَ، 

مــا أســعد ومــا أحــزن... يبقــى أثــره، ســواء فــي العقــل بمــا أضــاء أو فــي 

الجســم بمــا تــرك مــن علامــات وآلام.

هــذه ليســت حكايتــي وحــدي، بــل حكايــة الآلاف مــن الطــلّاب المعتقَلين 

ــجْنُ عليهــم الانقطــاعَ عــن الجامعــة، وإنَّ ما حــدث معي  الذيــن كَتـَـبَ السِّ

ليَتكــرّر كلّ يــوم فــي ســجن غيــر الســجن ومــع طالــب غيــر الطالــب فــي 

ــتبدّ ذا  ــد والمس ــم واح ــى أنَّ الظال ــن يبق ــص، ولك ــر التخصّ ــص غي تخصّ

منهجيّــة واحــدة يعــادي أهــل العلــم فيســتفزُّهم. 

ــة،  ــرضََ هــذه الأمّ ــى زوال، كمــا أنَّ الاســتبدادَ، مَ ــات إل وإنَّ هــذه الحكاي

إلــى زوال إذا مــا توحّــدت إرادة الأمّــة علــى إزالتــه، وإنَّ صــوت الطالــب 

فــي زنزانتــه، وفــي جامعتــه، ســيبقى ويرُفــع فــي مياديــن الجهــاد منتصــراً 

علــى كلّ اســتبداد وســلطويةّ، ومعركــة الطالــب دومًــا مســتمرة مــا 

ــم... اســتمرتّ مؤسّســات العل

هــي مبــادئُ تـُـوَرَّثُ جيــلًا بعــد جيــل، ولأنهّــا كذلــك، ومهمــا اشــتدّ الظلــم، 

»يبقــى الطَّلبََــة هــم الحَــلّ«.




